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 
ورِ أَنْفُـسِناَ، الله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِإنَِّ الحَمْدَ الله  مِـن شرُُ

 .لا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلاَ هَادِيَ لَهوَسَيِّئَاتِ أَعْماَلنِاَ، مَنْ يهَْدِهِ االله؛ فَ 
يكَ لَه-وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلاَِّ االله   .-وَحْدَهُ لا شرَِ

داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .وَأَشْهَدُ أَنَّ محُمََّ
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  :       أ 
، وشرُّ الأمـورِ صلى الله عليه وسلم هـدي محمـدٍ فإنّ أحسنَ الكلامُ كلامُ االله، وخـيرُ الهـديِ 

 .محدثاتها، وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالةٍ في الناّر

  : و   
  العظيمـةِ  والمكانةِ  الساميةِ ن المنزلةِ  م ما للعقيدةِ ذي بَصيرةفلا يخفى على كلِّ 



 
       

 

 ٦ 

  دعـوةِ ، وهي أسّ وأساسُ  الوصولِ ، وعليها مدارُ  الأصولِ ، فهي أصلُ في الدين
عايتهـا تعلّـماً وفهـماً  في رِ ا، أو التهـاونُ  من شـأنهِ  فلا ينبغي التهوينُ صلى الله عليه وسلم الرسولِ 

 فيهـا مُـؤذِنٌ ، والتفـريطُ  هذا الدّين القـويمِ ي ركنُ راسةً، فهِ وتعبُّداً وحياطةً وحِ 
 أن  الصادقينَ  وطلابهِ  العلمِ  على أهلِ ذلك كان من أعلى الواجباتِ لِ  بفسادٍ عظيمٍ 

، والـذبّ  الصحيحةِ  العقيدةِ  في تقريرِ  الصالحِ  من السلفِ  المؤمنينَ كوا سبيلَ يسلُ 
 لهـذه  يحصل واجب النـّصرةِ  والبرهان، حتى بالحجةِ حِياضها عن ودِ نها، والذّ عَ 

 مـا ، والنظر إلى ما عنـده، مـع تـركِ  مع عمل القلب وهجرته إلى االله سيَّمادةالعقي
 .حرّم االله، وإصلاح العمل

 الـذاتي  علو االله تعالى إثبات في  وهيرسالة ذلك، فقد جمعتُ هذه الولأجلِ 
قيامـاً  الـصحيحة، دةِ يـ عـن العقفي الـدفاعِ ، أردت فيهـا المـشاركة  خلقـهِ فوق

 .بالواجب وطمعاً في الأجر
 ما وقفت عليـه  ردّ  هو بيان الدلائل والمسائل ثمودي في هذه الرسالةِ ومقص

 مـدى  وبيـانُ  العقليـة والنقليـة بحـسب مـا يقتـضيه المقـام، المخـالفينَ بهِ من شُ 
بويـة، والآثـار نن النّ ة القرآنيـة والـسّ  من الأدلّـصلى الله عليه وسلمسول  الرّ  بهِ مناقضتها لما جاءَ 

اس عـلى لو تُركَ النّ فاس دينهم، لنّ به هي التي أفسدت على ا الشّ لفية حيث إنالسّ 
-أصل فطرتهم لسلمت عقائدهم واستقامت مناهجهم، فأدلة إثبـات علـو االله 

 »النونيـة« كـما في -$- مشهورةٌ معلومـةٌ حتـى قـال ابـن القـيّم -جل وعلا
اس- ١/٢٤٩(   ): هرَّ



 
 
 

٧
ــــــا ــــــا ي ــــــا واالله إن لقولن   ألفــــاً تــــدل عليــــه بــــل ألفــــان   قومن

ــح  ــع صري ــلاً م ــلاً ونق ــرة عق ــــــرآن  الفط   الأولى وذوق حــــــلاوة الق
 فـيما نقلـه عـن بعـض -$-أبي العبّـاس ابـن تيميـة قل عـن  النّ وسيأتي

  دليـلٍ وأزيـد عـلى إثبـات العلـوّ  في القرآن ألـفَ  أنّ  :أصحاب الإمام الشافعيّ 
 والإجماع ة العقل المنضبط الصريح،نة وأدلّ ة السّ  فضلاً عن أدلّ -تعالى- الله الذاتي

ت جميعها رة، وكذا الفط أو التبـاس عـلى إثبـات هـذه شـك  أدنَـىبـلا والتي دلَّ
الأثر، المعظمون لما جاء في الكتـاب والعقيدة وتثبيتها، فأهل السنة أتباع الحديث 

والسنة من الحقائق والمعاني، العالمون بما جاء به الوحي من مقاصـد قـد اجتمـع 
لا يمكن دفعـه عـن قلـوبهم، عندهم من العلوم الضرورية، والحقائق اليقينية ما 
، آيـةً كـان أو  في هـذه المـسألةلأجل هذا كانوا متفقين على يقينية الـدليل الـنقلي

  .)١(حديثاً 
 والتـي لا عند أهل الـسنة والجماعـة الكبارالمسائلكانت هذه المسألة من لذا 

 .يسوغ فيها الاجتهاد أو الاختلاف حيث إن دلائلها قطعيةٌ ثبوتاً ومعنىً 
 :)٢(-$- ابن تيمية يقول شيخ الإسلام وفي هذا

ولم يكن هذا عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد، بل «
ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة كـالخوارج 

                                                 
 . الجليندمحمد. د) ١١٨ -١١٧ص  (» والتقليدمنهج السلف بين العقل «انظر) ١(
   ).٤٠٨/ ٣ (» تلبيس الجهميةبيان«) ٢(
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ه، وكلامهـم يعة والقدرية والمرجئة، بل كان هذا عندهم أعظم من هذا كلّـوالشّ 
ب بإمام الأئمة أبو بكـر بـن خزيمـة فـيما متواتر، ولهذا قال الملقّ في ذلك مشهور 
 االله فوق سماواته عـلى عرشـه بـائن مـن خلقـه  من لم يقل أنّ «: رواه عنه الحاكم

ى  يتـأذّ وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضرُبت عنقه، ثم أُلقي عـلى مزبلـة لـئلاّ 
 .)١( اهـ»مة الذّ ولا أهلُ  القبلةِ  ريحه أهلُ بنتن 

ماتـه الباطـل  معرفـةنبيه عليـه أنّ ذكير به، والتّ ا ينبغي التّ وممّ   وأصـوله ومُقدِّ
الإيـمان   تُوَرّث رسـوخ- ومسائلهدلائلهِ -معرفةٍ تفصيليةٍ بالحقِّ  ومرتكزاته، مع

  :يلكما قِ هذا  والطمأنينة، و الإقرارِ كمالِ و
دُّ يظهر حسنه الضد   ...والضِّ

ُ الأشياءُ  ها تتبينَّ  ...وبضدِّ
 :)٢(-$-م  ابن القيّ  العلاّمةلُ يقوو
، ته للحـقّ  ومدى مناقـضَ هُ رقَ  وطُ  والباطلَ  والشركَ  البدعَ وهكذا من عرفَ «

 ولا  إيمانـهَ  وجـهَ ها تخـدشُ ه ولم يـدعْ فأبغضها الله، وحذر منها ودفعها عن نفـسِ 
                                                 

وأورده الإمـام أبـو ) ٨٤ص  (»معرفة علـوم الحـديث«الحاكم أبو عبد االله في كتابه  رواه )١(
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وابـن القـيم ) ١١١ص  (»عقيدة السلف«عثمان الصابوني في كتابه 

/ ١٤ (»الــسير«وكــذا في ) ١٢١٤/ ٢ (»العلــو«والــذهبي في ) ١٩٤ص  (»اجــتماع الجيــوش«في 
  .  -رحم االله الجميع-إسناده أئمة و: بلفظٍ مقارب) ٣٧٣

 ).١٢٧ص  (»الفوائد« )٢(



 
 
 

٩
تورث شبهةً ولا شكاً بل يـزداد بمعرفتهـا بـصيرةً في الحـق ومحبـةً لـه، وكراهـةً 

ةً عنه أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلـما مـرت بقلبـه، للباطل ونفر
وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفةً بقدره وسروراً به، فيقوى إيمانه به، كما أن 
صاحب خواطر الشهوات، والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضـدها ازداد 

 .اهـ .» فيه، وطلباً له وحرصاً عليهمحبةً لضدها ورغبةً 
حرصـاً عـلى الحـق  وأشدهم الناس إيماناً أعظم  صلى الله عليه وسلمكان صحابة النبي ولقد 

 :)١(-$-قال شيخ الإسلام 
 أعظـم إيمانـاً وجهـاداً ممـن بعـدهم بكـمال -ڤ- ولهذا كان الـصحابة «

معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخـير وبغـضهم للـشر، لمـا علمـوه مـن 
، وقبح حـال الكفـر والمعـاصي، ولهـذا حسن الإسلام والإيمان والعمل الصالح

يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن ممـن 
أن مـن « : والمـراد هنـا،»...والضد يظهر حسنه الضد: لما يذق ذلك، ولهذا يقال

الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنـه، والمحبـة للخـير إذا 
 . اهـ»...ل لبعض الناسذاقه ما لا يحص

 مطالـب ثـم خاتمـة  تحت كل مبحـثمبحثينوقد قسمت رسالتي هذه إلى  
  : وهي كالتالي
 . أدلة إثبات علو االله تعالى الذاتي فوق خلقه متنوعةٌ ومحكمة:الأول المبحث 

                                                 
 ).٣٠١/ ١٠ (»الفتاوى«) ١(
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 :مطالب خمسة  وتحته 
 . أدلة الكتاب :المطلب الأول 
 . أدلة السنة : المطلب الثاني

 . دليل الإجماع :ثالث لب الالمط
 . العلم بإثبات العلو الذاتي ضروريٌّ فطريّ :المطلب الرابع

 .لعقلي الدليل ا:المطلب الخامس 
 

 . أشهر شبه المخالفين والجواب عنها:المبحث الثاني 
 :وتحته مطلبان 
 .الشبه العقلية :المطلب الأول 
 .الشبه النقلية :المطلب الثاني 
 .لت خلاصة البحثالتي اشتمثم الخاتمة و

 



 
 
 

١١
 
فـضيلة   لـشيخيّ الكـريمين أتقدم بالشكر الجزيل والثنـاء الجميـلختاماً و
أدام االله أيـامهما  - الموصلي عبد االله فتحي بن   علي الحلبي ،وفضيلة الشيخالشيخ

 موإتحــافي بتوجيهــاته قــات، بــالنظر في هــذه الورماضله عــلى تفــ- بالــصالحات
 .اً  خيرااللهفجزاه  ،موملاحظاته

واالله المسؤول أن يوفق جميع المسلمين أن يعتقـدوا العقيـدة الـصحيحة، وأن 
 .)١(يجنبهم شر البدع والضلالات والحمد الله اولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 

W 

                                                 
ولا يفوتني أن أنبِّه إلى أنَّني قد استدركتُ في هذه الطبعة كثيرًا من الأخطاء التـي وقعـت ) ١(

 .في الطبعة الأولى ما يجعل هذه الطبعة هي المعتمدة





 
 
 

١٣

 
  

ــة  ــواردت الأدل ــد ت ــينلق ــض، ووالبراه ــات ت ــلى إثب ــت ع   افرت وتنوع
مــا يجعــل هــذه العقيــدة مــن العقائــد المعلومــة  عــلى خلقــه، )١(لــذاتيعلــو االله ا

                                                 
 هو الذي عليـه أئمـة الـسلف، -جلَّ وعلا-ذاتي الله أو العلو ال) الذات( التصريح بلفظ )١(

  قابلهم أئمة السلف بنحو -تعالى-وذلك لما ظهرت البدع وصار النفاة يصرحون بنفي صفات االله 
 .هذه الألفاظ إثباتاً لحقيقة الصفات، وأنها ليست مجازاً أو على خلاف الحقيقة

 ):٢/٤٩٤ (»مختصر الصواعق« كما في -$-يقول ابن القيم 
إن الجهمية لما قالوا الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستوٍ بذاته عـلى عرشـه، وأكثـر مـن «

 .اهـ. »صرح بذلك أئمة المالكية
وقـال الـشيخ أبـو نـصر «): ٢/٣٨ (»بيـان تلبـيس الجهميـة«ويقول شيخ الإسلام  في كتابه 

س وسفيان بـن عيينـة وحمـاد وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أن:  له» الإبانة«السجزي في كتاب
بن زيد وحماد بن سلمة وعبد االله بن المبارك وفـضيل بـن عيـاض وأحمـد بـن حنبـل وإسـحق بـن 

فوق العرش وأن علمه بكل مكان، وأنه يُـرى يـوم ) بذاته (-سبحانه-إبراهيم متفقون على أن االله 
م بما شاء، فمن خالف شيئاً القيامة بالأبصار، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى، ويتكل

 .اهـ. »من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء
في قصيدة له ) ٣/٢٢٣ (»الفتاوى«و ) ٢/١٣٦١ (»العلو«ويقول أبو الحسن الكرجي كما في 

 : -يقول-هي أزيد من مائتي بيت 
ــــه  ــــدهم أن الإل ــــه(عقائ   عــلى عرشــه مــع علمــه بالغوائــب  ) بذات

 



 
       

 

 ١٤ 

  .ودونك الأدلة ،بالاضطرار من دين المسلمين

W 
  

                                                 
ــ ــل كون ــرب يعق ــتواء ال   هوأن اس

 
  الشهاربويجهل فيه الكيف جهل 

ومـن «): ١٠٢ص  (»دفع شبه التشبيه« في -عفا االله عنه-ومن هنا تعلَم أنَّ قول ابن الجوزي  
يَّات  غير صحيح؛ إذ ليس ذلك بلازم إلاّ عنـدَ مـن ينفِـي »قال استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسِّ

فات بدعوَى التَّنزيه   ). ٢/١٢٩٠ (»العلو«وانظر .بيه المزعوم هُروباً من شبهة التشالصِّ
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 
 

  للفوقيـة عيّنـةالمُ ) مِن( مقرون  بأداة الجر )١( التصريح بلفظ الفوقية -١
 :بالذات

 .]٥٠:النحل[)ª © ̈ § ¦ ¥ ¤(:- جلَّ وعلا- يقول االله
 فـوق خلقـه، -تعـالى-وهذه الآية من أصرح الآيات الدالة على فوقيـه االله 

 فوقيـة بذاته، وأما القول بأن المقصود بالفوقية هنا هي فوقية الرتبـة والمكانـة، لا
 .ن قائله مِ الذات، فجهلٌ 
 »مختــصر الــصواعق« كــما في -$-ابــن القــيم العلامــة يقــول وفي هــذا 

الذهب مـن فـوق الفـضة :  اللغة البتة أن يُقالفلا يُعرف في عرف«): ٢/٥٦٣(
جاءت فوقية الرب مقرونةً ولا العالم من فوق الجاهل ويُراد به فوقية الرتبة، وقد 

، ]٥٠:النحـل[   )ª ©̈  § ¦ ¥ ¤(: كقولـه تعـالى) مِـنْ (بـ 
                                                 

: عـن أبي عـلي البنّـاء قـال  )١٧/٤٨٧(ومن اللطائف ما حكاه الحافظ الذهبي في السير  )١(
دخـل ابـن فُـوْرَك : حكى علي بن الحسين العُكبري أنه سمع أبا مسعود أحمد بن محمد البجَلي قـال 

وقية لأن لازم ذلـك وصـفُه بالتحتيـة فمـن لا يجوز أن يوصف االله بالف: على السلطان محمود فقال 
 .جاز أن يكون له فوقٌ جاز أن يكون له تحتٌ 

 .ما أنا وصَفتُه حتى يلزمني ، بل هو وصف نفسه: فقال السلطان 
 اهــ . انشقت مرارته: فبُهت ابن فُورَك فلما خرج من عنده مات فيقال 



 
       

 

 ١٦ 

 ولا يصح حمله على فوقيـة الرتبـة لعـدم اسـتعمال )١(فهذا صريح في فوقية الذات
 .اهـ. »أهل اللغة له

ــصاص  ــامة الق ــشيخ أس ــول ال ــالته في- $- ويق ــو االله«  رس ــات عل  »إثب
لا أظن أن أحداً عنده شيء من علم العربية يخفى عليه ما في هذه الآية «): ١/٨٥(

 فسبحانه يذكر في هذه الآية ملائكته، فيـصفهم - جلَّ وعلا- من إثبات علو المولى 
م أن الملائكـة في الـسماء، فهـم بالخوف منه، وهم يخافونه من فوقهم، ومـن المعلـو

يخافون ربهم من تحتهم أو من أمـامهم أو : (وفوقهم رب العزة، ولذا لم يقلفوقنا، 

                                                 
 :الجهة الحسية وذلك في موضعينللدلالة على : - أولاً - يستعملان ) الفوق والتحت(لفظ  )١(
- (: -سـبحانه-كقولـه ) مِـنْ ( إذا تقيدَا بحرف الجر¤ ¥ ¦ § ¨ © ª(   

 .حيث لا يسوغ في اللسان العربي حمله على غير المعنى الحسي في مثل هذه الموارد ]٥٠:النحل[
- المعنـى ولكن السياق أو القرائن يوجبـان حملـه عـلى) من( إذا تجردَا عن القيد بحرف الجر 

 أو ]١٨:الأنعـام[   )Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û(: -سـبحانه-الحسي والمعنوي معـاً كقولـه 
 .السماء فوق الأرض: الحسي وحده كقولك
 : للدلالة على معنى الرتبة والمكانة، وذلك بشرطين) الفوق والتحت (-ثانياً -كما ويستعملان 

- الذات الحسيةالمُعَينّ لفوقية ) من( أن يتجردا عن القيد بحرف الجر. 
- سبحانه- أن يوجب السياق أو القرائن حمله على الفوقية أو التحتية المعنوية كقوله - :

)e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª(   ]وكقوله ]٧٦:يوسف ،  

 a b c d e f g h i j k l m n o p(: - سبحانه-
q r s t u v(   ]١٢٧:رافالأع[.  

) ٩٨-١/٨٧ (»علو االله على خلقه« في رسالته -$-وانظر ما كتبه الشيخ أسامة القصاص 
  . ففيه كلام بديع



 
 
 

١٧
 اهـ. - جلَّ في علاه- فقد تحقق من ذلك فوقية الباري ) من خلفهم

ر كما ادعاه جمهو - حسب–فحمل الفوقية في الآية على معنى القهر والمكانة 
مٌ النفاة  .لان ظاهر البط تحكُّ

-  جلَّ في علاه وعظم في عالي سماه-ذكرُ الرفع إليه-. 
 ; : 9 8 7 6 5 4 3(: -جلَّ وعلا- قال االله 

< = > ? @ A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q(]وقال  ،]٥٥:عمران آل  

 . ]١٥٨:النساء[   )f g h i j k l m n(: -سبحانه-
رفعـه االله «: عن عباد عن الحـسن قـال )٣/٣٣٨ (-$- ابن جرير روى

 .»إليه فهو عنده في السماء
ه عـلى عرشـه حقيقـة، كـما دليل على علو االله تعالى، واستوائوفي هذه الآية « 

دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التـي تلقاهـا أهـل الـسنة 
 . اهـ)١(»بالقبول والتسليم

وقـد « ):٢/٣٧٠ (»محاسـن الــتأويل« في -$- القاسمي  العلامةيقول
 f g(: -تعالى- فوق سماواته كقوله -تعالى-دلت هذه الآية بظاهرها أن االله 

h i j k l m n( ]تعــالى-وقولــه  ،]١٥٨:النــساء- :)¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª(   ]٥٠:النحل[ . 

                                                 
 ).١٥٧ص  (»تفسير السعدي«انظر  )١(



 
       

 

 ١٨ 

 قال أبـو »العلو«ذهب السلف قاطبة كما نقله الإمام الذهبي في كتاب وهو م
يزل أهل الشريعة مـن أول الأمـر يثبتـون لم «: »مناهج الأدلة«الوليد بن رشد في 

الله تعالى جهة الفوق حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيهـا متـأخرو الأشـاعرة 
هـا مبنيـة عـلى أن االله في والـشرائع كل: كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال

لكلمـة مـن وجميع الحكماء اتفقوا أن االله والملائكة في السماء، كما اتفقـت االسماء، 
المسلمين أن االله فوق عرشه فوق سماواته، وقد بسط نـصوص الـسلف الحـافظ 

 .اهـ. » فانظره»العلو«الذهبي في كتاب 
 )١(»التوحيـد« في كتابـه -$-ويقول ابن خزيمة والملقـب بإمـام الأئمـة 

)١/٢٥٥ :( 
 7 6 5 4 3(: -تبارك وتعالى-ألم تسمعوا يا طلاب العلم قوله «

8 9 : ; < = > ? @ A B C D 
E F G H I J K L M N O P Q( ]آل 

 .اهـ. » إلى أسفلنما يُرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا من أعلىيس إأل ]٥٥:عمران

-ذكر الفوقية مجردة عن الأداة : 
. ]١٨:الأنعـام[   )Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û(: -جلَّ وعلا-قال االله 

                                                 
ونه كتاب )١( ، ولا غرابة، إذ إنهم يعتقدون أن إثبات صـفات »الشرك« والنُّفاة والمعطِّلة يُسمُّ
فأثبتوا رباً معبوداً من غير صفات، وعقلاء العالم متفقـون عـلى أن  ينافي الأحدية -سبحانه-الرب 

 في الأذهان لا في الخـارج، فحقيقـة قـولهم نفـي -فقط-موجوداً متجرداً عن الصفات هو موجود 
  . وجود الخالق، لو يعقلون



 
 
 

١٩
 :ية على أمرينوقد دلت الآ

 .-سبحانه-) القاهر( عليها اسمه إثبات فوقية القهر، دل -أ

 فحمـل الآيـة عـلى معنـى ،إثبات فوقية الذات، دل عليها لفظ الفوقية -ب
عـلى جميـع هـو حمـل الـنص المتقرر  ف،لقهر دون فوقية الذات غير مقبولفوقية ا

، يحتملهـا الـنص، وهذه المعـاني يحتمل على جملة معانٍ  كان ثمة نص معانيه، فإذا
 لآخر، إلا بقرائن معتـبرةٍ  المعاني دون أخذٍ لأحدها وردٍّ فالواجب هو قبول هذه

 صحيحةٍ تُلزم برد معنىً من المعاني وعدم اعتباره، وشرط هذه القرينة أن تكـون
  فكلما ضاق عقـل المعطـل،»مجملاً « أو »ظاهراً «في مجالها وبابها مما كان منضبطة و

 التحيـز أو لـزم مـن ذلـكي:  قـال-سـبحانه- عن إثبات صفة مـن صـفات االله
الفلـسفات، والتـي مـا غير ذلك من ، إلى )١(الجسمية، أو الجهة، أو تعدد القدماء

 .رابت على أصحابها إلا الحيرة والاضطجرَّ 

-  سبحانه-التصريح بلفظ العروج والصعود إليه-: 
 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º( : -جلَّ وعلا-قال االله 

¾ ¿ À(   ]سبحانه- ، وقال ]٤:المعارج - :)¯ ° ± ³ ² ́ µ ¶ 

                                                 
 ولا يخفى على أصـحاب العقـول الـسوية والمنطـق الـسليم أن هـذه المعـاني التـي زعـم )١(

ا قرائن صارفة أنها ليست بشيء، فهي لا تعدو أن تكـون خيـالات وأوهـام قامـت في أصحابها أنه
عقول أصحابها  بسبب ما ورثوه عن أسلافهم مـن فلاسـفة اليونـان فـضلاً عـما فيهـا مـن إجمـال 

  .وتلبيس سيأتي الكلام عليه في موضعه



 
       

 

 ٢٠ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê(   ]١٠:فاطر[. 

 .ومن البديهيات أن العروج والصعود إنما يكونان من أسفل إلى أعلى
 . على خلقه-سبحانه-فهذه الآيات دليل صريح من جملة الأدلة على علوه 

 كنايـة عـن ، وإنـما هـو على حقيقتـه الصعود بذلكليس المقصود : قيل فإن
 . الأعمالقبول 

إن الأصل في النص حملُه على ظاهره، وفي هذا يقـول : فالجواب هو أن يقال 
وقد قام البرهان على وجوب حمَل النصوص على ظواهرهـا؛ إذ «: العلامة اليماني

 .)١(لو كان المراد بها غير ظاهرها لكانت كذبًا، وذلك محال
) ٢/٣٤٢ (»هسـنن«والترمـذي في ) ٣/٤١١ (»مسنده« الإمام أحمد في وقد

 كـان صلى الله عليه وسلم وغيرهما من حديث عبد االله بن السائب أن رسـول االله )٢()٤٧٨(برقم 
إنها ساعة تُفتح فيها أبواب «: يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال

                                                 
 ).٦/٢٩ (»مجموع آثار المعلمي اليماني«) ١(
وهو حديث ): ٢/٣٤٢ (»سنن الترمذي« في تعليقه على -$- قال الشيخ أحمد شاكر )٢(

 .صحيح متصل الإسناد
 الحـافظ الـذهبي في إيـراده لحـديث أبي أيـوب في كتـاب -$- وقد انتقد الشيخ الألبـاني 

 وذلك لضعف سنده، وتركه حديث عبد االله بن السائب وهو أصح إسناداً من حـديث أبي »العلو«
حـديث ابـن : يعنـي-وسـنده صـحيح «): ٩٦ص  (»علومختصر ال« في -$-أيوب، حيث قال 

  . اهـ» فلو آثره المصنف بالذكر لأصاب لصحة سنده واختصار متنه-السائب



 
 
 

٢١
 . »السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح

ــصاص  ــامة الق ــشيخ أس ــول ال ــه -$-يق ــو« في كتاب ــات عل  » االلهإثب
 النبوي دليل واضح على أن الصعود على حقيقتـه :ففي هذا القول«): ١/١٢٩(

 فلماذا أبواب السماء تُفتح؟ ألـيس لأن »تُفتح فيها أبواب السماء« :وذلك في قوله
 .اهـ. »-جلَّ في علاه-هذا الصاعد إنما هو صاعد إلى المولى 

ــد  ــول مجاه ــه-ويق ــسبك ب ــارج«: -وح ــال ذي المع ــرج : يق ــة تع   الملائك
 .اهـ.»إلى االله

-  الأعلى(و) العلي(التصريح بلفظ(: 
 s(:  وقوله]١:الأعلى[   )o p q r(: - جلَّ وعلا- ومن ذلك قوله 

t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï(   ]٢٥٥:البقرة[. 

، وعلو  على خلقه علو ذات-سبحانه-ات علوه وهذه الآيات صريحة في إثب
  .)١( من وجوب حمل اللفظ على جميع معانيهقدر ومكانة، وذلك لما هو معلوم

 o p q(« ):١/٢٥٧ (»التوحيـد« في كتاب -$-يقول ابن خزيمة 

r(   ]كـل شيء وفـوق كـل شيء، ، فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعـلى]١:الأعلى 
                                                 

 مخـالفٌ -حـسب- بعلـو المكانـة والقـدر -كما زعم النفاة- فحَصرُْ معنى العلو في الآية )١(
  .للعلوم القويمة والعقول المستقيمة والفطر السليمة



 
       

 

 ٢٢ 

 .موضع من تنزيله ووحيه وأعلمنا أنه العلي العظيمواالله قد وصف نفسه في غير 
أفليس العلي ما يكون علياً، لا كما تزعم المعطلة الجهميـة أنـه أعـلى وأسـفل 
ووسط ومـع كـل شيء وفي كـل موضـع مـن أرض وسـماء وفي أجـواف جميـع 

 .اهـ. »الحيوانات
خـل  ولا كما تزعم الأشاعرة أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا دا

غ للعـدم مـن أبلثمّة وَصف بل ليس  ،العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل
مـن ، فلا يُعلم في الخارج )١(»المشبه يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً « :هذا، لذا قيل

 .ما يكون متجرداً عن الصفاتالأعيان 
ليس له وجـود في الخـارج كـذاتٍ مجـردة عـن شيئاً  نعم، قد يفرض الذهن 

 .فلاالأعيان أما في الصفات 

- نصوص استواء االله تعالى على عرشه: 
: وقوله تعالى، ]٥:طه[   )\ ] Y Z( : -تعالى-  قوله ومن ذلك

)E F G H I J K L M N O P Q R S T 
U V(   ]٥٩:الفرقان[ . 

بــالعلو الآيــات هــل الــسنة معنــى الاســتواء في هــذه وقــد فــسر جمهــور أ
 .  سلفاً وخلفاً والارتفاع، نصَّ على ذلك الأئمة

                                                 
 ).٥/١٩٦ (»الفتاوى«انظُر ) ١(



 
 
 

٢٣
عـلا : اسـتوى«):  فـتح١٣/٤٩٣ (- معلقـاً -»البخاري«قال مجاهد كما في 

 .)١(»على العرش
 .)٢(»ارتفع: استوى إلى السماء«: ويقول أبو العالية

 استوى خلاف مـا من زعم أن الرحمن على العرش«: ويقول يزيد بن هارون
 . )٣(»يقر في نفوس العامة فهو جهمي

 ):١٧٩-١٧٨ (»الفتاوى« -$-يقول شيخ الإسلام 
وهـو ... عليه أن ربهم فوق سـماواتهجبلهم وفالذي أقره االله في فطر عباده «

عند عامة المسلمين الباقين على الفطر السليمة التـي لم ) استوى(الظاهر من لفظ 
تنحرف إلى تعطيل ولا تمثيل، هذا هو الـذي أراده يزيـد بـن هـارون الواسـطي 

 .اهـ. »لته وفضلهالمتفق على إمامته وجلا
                                                 

 .اهـ. »وصله الفريابي عن ورقاء عن أبي نُجيح عنه«): ١٣/٤٩٦ (»الفتح« قال الحافظ في )١(
  . والطرق عن مجاهد مشهورة قوية

 كـما في »تفسيره« وقد وصله ابن جرير في ، ) فتح١٣/٤٩٣ (-معلقاً - وهو في البخاري )٢(
ســبيل « -للفائــدة-وانظــر) ١/٧٥ (»تفــسيره«وابــن أبي حــاتم في ) ٥/٣٤٤ (»تغليــق التعليــق«

  . للشيخ تقي الدين الهلالي) ٥/٨ (»الرشاد

ورواه عبد االله ابـن الإمـام ) ٤٨(برقم ) ١٨ص  (»خلق أفعال العباد« ذكره البخاري في )٣(
د إسـناده الـشيخ ) ٢/١٠٣١ (»العلو«وأورده الذهبي في ) ١/١٢٣ (»السنة«أحمد في كتاب  وجَـوَّ

) ٣/١٩٧ (»سـبيل الرشـاد« -للفائـدة-وانظـر). ١٦٨ص  (»العلـومختصر « في -$-الألباني 
  . -رحم االله الجميع-للهلالي 



 
       

 

 ٢٤ 

، وهـذا )١(وجـه إلا على هذه التعرف معنى الاستواء في هذا السياقوالعرب لا 
 .ما نص عليه أئمة اللغة كابن الأعرابي والخليل بن أحمد وغيرهما

 »اجــتماع الجيــوش الإســلامية« كــما في -$-ابــن القــيم العلامــة يقــول 
 ): ٢٦٥ص(

الـردّ عـلى «قـال ابـن عرفـة في كتـاب  :محمّد بن الأعرابيّ قول أبي عبد االله «
ما : الأعرابيّ فأتاه رجلٌ فقال لهابن كُناّ عند «: داود بن علي قالحدّثنا : »الجهمية

هو عـلى عرشـه كـما : فقال ؟]٥:طه[   )\ ] Y Z( :معنى قوله تعالى
لا يقُال استولى عـلى : اسكت: يا أبا عبد االله، إنما معناه استولى، فقال: أخبر، فقال

  .ء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولىالشي
 :كما قال النابغة

ــــابقه ــــت س ــــن أن ــــك أو م   اهــ .سبق الجواد إذا استولى عـلى الأمـر  إلا لمثل
                                                 

بالصعود والاستقرار أيضاً، ) الاستواء( في الأشهر والأظهر من أقوال السلف، وقد فُسرِّ )١(
 حيـث إن لفـظ -وهذا لا محذور فيه عند مثبتة الـصفات عـلى قاعـدة الكـمال اللائـق بـه سـبحانه

 عـلى عرشـه يتـضمن -سـبحانه-، فاسـتواؤه -كل بحسب سياقه- متضمن لهذه المعاني الاستواء
؛ لذا فإن من الخطأ  قول الحافظ -سبحانه-علوه واستقراره وصعوده، وهذا دالٌّ على كمال استوائه 

 . اهـ»وقالت الجسمية معناه الاستقرار«): ١٣/٤٩٦ (»الفتح«  في - رحمه االله-ابن حجر
ن معنى الاسـتقرار والثبـات واللـزوم والمعنـى -حانهسب-  فاستواء الرب    فوق عرشه متضمِّ

أن االله تعالى لا يكون مستوياً في وقت دون وقت أو في زمان دون زمـان فالاسـتواء صـفة ملازمـة 
مختصر «و ) ١/٣٣٣( للعثيمين »شرح الواسطية«وانظر . لذاته سبحانه وإن كانت في أصلها فعليةً 

     ).٢/٤٩٨ (»الصواعق



 
 
 

٢٥
 »التمهيـد« كـما في -إمـام العربيـة وشـيخ سـيبويه-ويقول الخليل بن أحمد 

 رأيت فإذا هو عـلى منأتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم «: قال) ٧/١٣٢(
 فبقينـا متحـيرين ولم اسـتووا،: السطح فسلمنا عليه فرد علينا السلام، وقال لنـا

هو مـن : ، قال الخليلتستوواإنه أمركم أن : ندرِ ما قال، فقال لنا أعرابي إلى جنبه
ــــول االله   µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ´ ³ ²(: -۵-ق

Á Â(   ]لَت  . اهـ»]١١:فُصِّ
إنـما ذلـك مـن تفـسير الاسـتواء بالاسـتيلاء،  الـصحيحة فليس من لغة العرب

ئل ابـن  وقـد سُـاللوثات الاعتزاليـة التـي أُقحمـت في كتـب المعـاجم واللغـة،
لا تعـرف العـرب : هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقـال: الأعرابي 

 .)١(ذلك

-  جلَّ وعلا-التصريح بنزول الأشياء من عنده-: 
: - جلَّ شأنه-  وقال ،]١:القدْر[   )% $ # " !(: -جلَّ وعلا-قال 

 . ]٣:الدخان[   ). - , + * ( ) ' &(
 حيث أن الإنزال -جلَّ وعلا-وهذه الآيات صريحة في إثبات علو الرب 

                                                 
موقف «، و)١٧/٣٧٤(و ) ٥/٥١٨ (»الفتاوى«، وانظر )٢/٤٨٩ (»مختصر الصواعق« )١(

ين في تقريـر العقيـدة«، و)٣/١٢١٤ (»ابن تيمية من الأشاعرة للـدكتور ) ٨٨ص (»مناهج اللغويِّ
  .لتِميم القاضي) ٣/١٤٦٠ (»قلب الأدلة على الطوائف المضلة«محمد الشيخ محمد، و
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 # " !(: - تعالى- قال االله : إنما يكون من علو إلى سفول، فإن قيل
$ % & ' ( ) * + , - . / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >(   

 .ن معنى الإنزال هو الإخراجمن الآيات، وهي دالة على أونحوها  ]٢٥:الحديد[
لإنـزال أن يكـون فالأصـل في ا، )١( الإنزال معناه الإخـراجليس: الجواب ف

 وهو النـزول مـن أعـلى إلى أسـفل إلا إن دلـت القـرائن عـلى على معناه الظاهر
 .)أنزلتك مقامك اللائق بك(: خلاف ذلك كقولك

  من الإنزال وبين مـا كـان مقيـداً بمكـان، مطلقاً غي التفريق بين ما كان وهنا ينب
 لا يُعـرف مـصدره، مـع التنبيـه عـلى أنـه نزال المطلق المجرد عن قيد المكانفالإ

  . بصورة من صوره، وشكل من أشكالهنٌ لمعنى الإنزالمتضم
 ' & % $ # " !(: ومن ذلك قوله تعالى

( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 
 فالحديد إنما يكون في المعادن ]٢٥:الحديد[   )< = > ; : 9 8 7 6

لما كان إن الحديد والمعدن ك: التي في الجبال، وهي عالية على الأرض وقد قيل
                                                 

 T U(: -تعالى- نصوص ما يدل على الفرق بينهما كقوله  وذلك أنه قد جاء في ال)١(

V W X(   ]تعالىوقوله  ]١٤:النبأ :)x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±(   ]هنا من ، فالإنزال]٢٢:البقرة 

  . المعصرات والسماء، والإخراج من الأرض



 
 
 

٢٧
 من جبله إلى أرضه، أي من و إنزاله أن إنزال الحديد هأعلى كلما كان أجود، فعُلمَِ 

 .علو إلى سفول
 * ( ) ' & % $ # " !(:  ومن نفس الباب قوله تعالى

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
< = > ? @ A B C D E F G H(   ]مَر ن الأجنة تنزل إحيث  ]٦:الزُّ

من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، وهذا لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، 
أن ذكور الأنعام عندما تناكح إناثها فإنه ينزل ماؤها من : ومن وجه آخر يُقال

 .ا إلى أرحام الإناث وهذا لا يكون أيضاً إلا من علو إلى سفولأصلابه
 رُوي ؟ حيـثالأنـامما المانع من أن ينزل أصل الأنعام مع أصل : وقد يُقال

 .)١(الكثير عن نزول الكبش الذي فُدي به اسماعيل
– نزول السندان والمطرقة يوم أنـزل آدم  وأما الحديد فقد روى أصحاب النقل 

، وهذا شيء يحصل، بل هو معلوم من كتاب االله كما أخبرنا ربنـا أنـه )٢(- عليه السلام
 . وسمى السورة بالمائدة- عليه السلام- مائدة من السماء إلى حواريي عيسىأنزل 
 إذ لأنعام من فوق غير صحيحاستحالة نزول أصل الحديد وأصل االقول بف

أن الـسياق  سـيما )٣(ليس ذلك معلوماً بالضرورة، ولا دليل على منعه واستحالته
 .القرآني يحتمله

                                                 
   ) .٢٣/١٠٣ (»تفسير الطبري« انظر )١(
  ) . ٤/٤١٤ (»وابن كثير«) ٢٧/٢٧٥ (»بريتفسير الط« انظر )٢(

   ). وما بعدها١/١٥٢ (»إثبات علو االله على خلقه«:  انظر )٣(
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  .وأما الإنزال المقيد فهو الذي عُرف مصدره ومكانه

جلَّ - وقوله  ]٢:الجاثية[   )) ' & % $ #(: - تعالى-ومنه قوله 
: -جلَّ في علاه-  وقوله ]٢٣:الإنسان[   )Ø Ù Ú Û Ü ×(: -شأنه

)Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î(   ]لآيات المبينة أن القرآن نزل من ، إلى آخر ذلك من ا]١٠٢:النحل

طلق فيها إنزال  فما سبق من آيات قد أُ -جلَّ وعلا في عليائه وسماءه- عند االله 
 , + * ( ) ' &( و ]١:القدْر[   )% $ # " !(: كمثل: القرآن

على معنى الإنزال الحقيقي من أعلى إلى أسفل، وما فهي  ]٣:الدخان[   ) . -
 فهي -جلَّ وعلا- نزال الكتاب العزيز من عنده سبق من آيات قُيِّد فيها إ

 .قاتلَ طْ  لتلك المُ كالمبيِّنات والمقيِّدات
)\ ] ̂ _ ` a b c d    

f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z { | } ~(

]٣٧- ٣٦:غافر[ 
ابـن يقـول وهذه الآية صريحة جداً في إثبات علو االله الذاتي فوق خلقه  لـذا 

وهذا يدل عـلى أن موسـى أخـبره بـأن ربـه «  : - رحمه االله تعالى-شيخ الحزامين
 . اهـ)١(.»تعالى فوق السماء ولهذا قال وإني لأظنه كاذباً 

                                                 
 ).١٢ص (»النصيحة في صفات الرب جل وعلا« )١(



 
 
 

٢٩
 تعـالى الـذاتي فـوق  من الأدلة المثبتة لعلو االله طرفٍ  نكون قد أتينا علىوبهذا

  .)١(خلقه

W 

                                                 
وقـد وصـف االله تعـالى ): ٥/١٢٢(، يقول شيخ الإسـلام )٥/١٦٤ (»الفتاوى« وانظُر )١(

ء على العرش والفوقيـة في كتابـه في آيـات كثـيرة نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستوا
في القرآن ألف دليل أو أزيد على أن االله تعالى عـالٍ عـلى : حيث قال بعض أكابر أصحاب الشافعي

   اهـ. الخلق وأنه فوق عبادة





 
 
 

٣١

 
 

 بجاريـة صلى الله عليه وسلم أتيـت رسـول االله :)١(ڤوية بن الحكم السُلميقال معا: أولاً 
أيـن االله؟ : صلى الله عليه وسلميا رسول االله عليَّ رقبة أفلا أعتقها؟ فقـال لهـا رسـول االله : فقلت
 .اعتقها فإنها مؤمنة: رسول االله، قال: من أنا؟ قالت: في السماء، فقال: فقالت

لك في والإمام ما) ١١٩٩(برقم ) ٥/٢٣ (»صحيحه«رواه الإمام مسلم في 
) ٧٥ص  (»الرسالة« وعنه الإمام الشافعي في -واللفظ له-) ٢/٧٧٦ (»الموطأ«

  ) ٥/٤٤٨ (»المــسند«والإمــام أحمــد في ) ٣٦ص  (»الإيــمان«وابــن أبي شــيبة في 
 »الـرد عـلى الجهميـة«والـدارمي في )  الـصحيح١/٢٦٠ (»سننه«وأبو داود في 

 بـرقم »الـسنة«اصم في وابن أبي ع) ١/٤٩١ (»الرد على المريسي«وفي ) ٣٩ص(
وابــن خزيمــة في ) ١/٣٠٦ (»الــسنة«وعبــد االله ابــن الإمــام أحمــد في ) ٤٨٩(
ــد« ــائي في ) ١/٢٧٩ (»التوحي ــاد«واللالك ــول الاعتق ) ٣/٣٩٢ (»شرح أص

 مــن )٧/٦٣٦ (»الــسنن«وفي ) ٥٣٢ص  (»الأســماء والــصفات«والبيهقــي في 
 .)٢(ية بن الحكم بهطرق، عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاو

                                                 
 الإمـام »موطـأ«مـن ) ٢/٧٧٦( كـما في »عمر بـن الحكـم« وقع في بعض دواوين السنة )١(

ليس من الصحابة من اسمه عمر بـن الحكـم بـل هـو معاويـة بـن  ف-$-مالك وهذا وهم منه 
  والحـافظ ابـن ) ٧٦ص  (» الرسـالة«الحكم باتفاق أهل النقل نبـه عـلى ذلـك الإمـام الـشافعي في

  ). ٢٣/١٦٦ (»وقارن بالاستذكار«) ٢٢/٧٦ (»التمهيد«عبد البر في 

السلـسلة « تـراه في  والكلام على الحديث سـنداً ورجـالاً، وتخريجـه بإيعـاب واسـتيعاب)٢(
   .) وما بعدها٧/٤٥٦ (»الصحيحة



 
       

 

 ٣٢ 

هذا الحديث والمشهور بحديث الجارية حديث صحيح باتفاق أهل النقل، و
وصـححه ) ١١٩٩(بـرقم ) ٥/٢٣ (»صـحيحه«فقد أخرجه الإمـام مـسلم في 

 »الأسـماء والـصفات«والبيهقـي في ) ١٣/٤٣٩ (»الفـتح«الحافظ ابن حجر في 
ـــوي في ) ٤٢٢ص( ـــسنة«والبغ ـــذهبي في ) ٣/٢٣٩ (»شرح ال ـــوا«وال  »لعل
 لابـن »الإيمان«والألباني في مواضع، حيث قال في تحقيقه على كتاب ) ١/٢٤٩(

 »مختصر العلـو«بل قال في . إسناده صحيح على شرط مسلم): ٣٦ص(أبي شيبة 
فإنه مع صحة إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بيـنهم ): ٨١ص(

 .اهـ. أعلمه
 إلا المتـأخرون مـن شُـذاذ فالحديث صـحيح باتفـاق، ولم يخـالف في ذلـك

 لهم عقيدة التعطيل، تَسْلَم وذلك موافقة منهم لأهوائهم،من أجل أن ِ ،)١(الجهمية
 .)٢(وإن كان في ذلك ردٌّ للنصوص الثابتة الصحيحة

 هـو الاسـتدلال ثـم  والمتقـرر يعتقدون ثـم يـستدلونوعموم أهل الأهواء
م وأصـولهم الفلـسفية، صـاروا فلما اعتقد النفاة بما دلت عليه قواعده، الاعتقاد

 . يصرفون لأجلها ما دلت عليه النصوص من الحقائق والمعاني
 في حديث الجارية هو اشـمئزاز نفوسـهم الذي حمل نفاة العلو على الطعنو

 في -جـلَّ وعـلا-لازم هذا عندهم أن يكـون االله و ) أين(ن السؤال عن االله بـ م
 .مكان

                                                 
  .  وهذا بخلاف  المتقدمين منهم، والذين كانوا أقرب إلى الشرع والعقل من متأخريهم)١(

ت) وما بعدها٧/٤٧١ (»الصحيحة« انظر )٢( بات مهماَّ   . ، ففيها تعقُّ



 
 
 

٣٣
أين االله من غـير :  سؤاله للجارية بقوله حينصلى الله عليه وسلمألم يصرح النبي : وهنا يُقال 
ما يكون مشتملاً عـلى مقـدحٍ ب م النبي في حق االله تعالى  يتكلَّ ؟ وهللبس أو خفاء

   فالـذي ينكـر الـسؤال -سـبحانه- فهو أعلم الخلق بربـه صلى الله عليه وسلم حاشاه؟ مطعنأو 
تـشويش  سؤاله للجاريـة، فـلا يهولنـك صلى الله عليه وسلم إنما ينكر على النبي )أين(عن االله بـ 

  .ة على صحة الحديث أو نفي دلالتهالنفا
على الشرعية  النصوص ومن جهة أخرى فإن نفاة الصفات عموماً يحاكمون

مـن ف ة واسـتعمالاتهم الاصـطلاحية، الكلاميـ وقواعـدهممقدماتهم الفلـسفية
ن  وهذا المعنى يختلف عـ اصطلاحياً خاصاً المعلوم أن الكلمة قد يكون لها معنىً 

فيأتي أهـل الكـلام المـذموم فيفـسرون الألفـاظ الـشرعية ، المعنى اللغوي العام
الواردة في الكتاب والسنة بتلك المعاني الاصطلاحية الحادثة  وهذا بـاب ضـلال 

  : كبير في الدين
 يستلزم نفي التركيب )الواحد والأحد(اسم : المتكلمون؛ قال فمثلاً 

) واحد والأحدال( أن اسم االله : أي؛ونفي قيام الصفات بالموصوف بعيض،والت
 لأن إثبات -جلَّ وعلا-يقتضي ويستلزم عند المتكلمين نفي صفات الرب 

تعدد (عبر عنه بـنافي الأحدية وهو ما يُ الصفات يقتضي الكثرة والتعدد الذي ي
أسلافهم إنما أخذه المتكلمون عن ) الأحد والواحد(للـ، وهذا المعنى )القدماء

فأنت ترى أنهم فسروا الألفاظ القرآنية  ،الفلاسفة ثم فسروا به النص القرآني
 ولو نظرنا في لغة العرب وفي النصوص الشرعية لوجدنا أن ،بالمعاني الكلامية

يُطلق على الشخص الموصوف بالصفات، ويُطلق على ) الواحد والأحد(لفظ 



 
       

 

 ٣٤ 

ي جاء في كلام العرب ونصوص الشريعة ذ فال)١(المركب من الأجزاء والأبعاض
ودليله قوله ) أحد أو واحد( الموصوفة بالصفات يُقال لها يدل على أن الذات

ثر[   )Ä Å Æ Ç(: تعالى  )٢( والتي نزلت في الوليد بن المغيرة]١١:المدَّ
دة قامت به، ومع ذلك وَصَفَهُ الشّارِع  ، )بالوحيد(وهو شخصٌ له صفات متعدِّ

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ¸(: قولهكذلك و
Ä Å Æ Ç È É Ê(   ]معاني القرآن على اصطلاحات فحمل ]٦:التوبة 

أهل الفلسفة هو من أصول البلايا، وعظيم الخطايا التي أوقعت النفاة فيما 
 .- جلَّ وعلا- لصفات الباري وقعوا فيه من نفيٍ 

والمقصود هنا أن منشأ الغلط عند النفاة راجع إلى ضيق عقـولهم عـن إدراك 
 ما يمكن وبين،ان بعد أن لم يكن الوجودي المخلوق الذي ك) المكان (الفرق بين 

 أو مـا فـوق معنـى العلـو المطلـقبالعدمي والذي هـو ) المكان (أن يُعَبرّ عنه بــ
 بين عـالم الغيـب الفرق حيث ليس ثمة مخلوق، وهنا ينبغي استحضار السماوات

وعالم الشهادة في مجالات العقل ومدركاته، فالعقل في باب الغيبيـات يتلقـى مـا 
 :وعليهوإن لم يدرك حقائق تلك المغيبات، وم بالتسليم والقبول، جاء عن المعص

فمن أراد بالمكان أو الجهة الشيء الوجودي المخلـوق الـذي كـان بعـد أن لم 
يكن، وهو الذي يتبادر لأذهان جماهير الناس من معنى المكان فهو مبطـلٌ قائـلٌ 

                                                 
  . اض هذا بالنسبة لنا كمخلوقين، أما في حق االله فلا يُقال أجزاء وأبع)١(

   ).٥/٥٩٠ (»تفسير ابن كثير« انظر )٢(



 
 
 

٣٥
نَّة(بالكفر، ولم يقل بذلك أحد من أهل  تحوزه ولا تحيطـه  لا -تعالى-، فاالله )السُّ

 .المخلوقات
ومن أراد بالمكان أو الجهة الشيء العدمي، وهو ما فـوق العـالم حيـث لـيس 
ثمة مخلوق ولا جهات إلا العلو المطلق، فـلا شـك أن هـذا مـن أعظـم الكـمال 

 .-جلَّ وعلا-، والذي لا يجوز نفيه أو صرفه عن االله -سبحانه-اللائق به 
السنة في مثل هـذه المـصطلحات المجملـة هـو ومن المعلوم أن مذهب أهل 

ت بما يوافق معانيهاالاستفصال عن  ما جاء في الكتـاب والـسنة معاني ، فإن فُسرِّ
وعُـبرِّ عنهـا بالألفـاظ الـشرعية، وإن ألفاظهـا  تفـوأُوققُبلِت من جهة معناها 

ت بمعانٍ باطلة رُدَّ لفظها ومعناها  .فُسرِّ
 ):٣/٤١ (»فتاوىال« كما في -$-يقول شيخ الإسلام

وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحـد بـل ولا لـه أن يوافـق «
أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حتـى يعـرف مـراده فـإن أراد حقـاً قُبـل وإن أراد 
باطلاً رُدَّ وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقاً ولم يُرَد جميع معناه بل 

فسرَّ المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفـظ يوقَف اللفظ ويُ 
الجهة قد يُراد به شيء موجود غير االله فيكون مخلوقـاً كـما إذا أُريـد بالجهـة نفـس 

ات وقد يُراد به ما لـيس بموجـود غـير االله تعـالى كـما إذا والعرش أو نفس السما
نص إثبات لفـظ الجهـة ولا نفيـه أُريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم أنه ليس في ال

مـا كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه نحو ذلك وقد علم أن 



 
       

 

 ٣٦ 

 -سـبحانه وتعـالى-ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والخالق مبـاين للمخلـوق 
فيُقـال لمـن نفـى . ليس في مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من مخلوقاتـه

الجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فاالله ليس داخلاً في المخلوقـات أم أتريد ب: الجهة
 .تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن االله فوق العالم مباين للمخلوقات

أتريد بذلك أن االله فوق العالم؟ أو تريد به : وكذلك يُقال لمن قال االله في جهة
 فهـو حـق وإن أردت أن االله داخل في شيء مـن المخلوقـات؟ فـإن أردت الأول

 .الثاني فهو باطل
إن أراد به أن االله تحوزه المخلوقات فاالله أعظم وأكبر؛ : وكذلك لفظ التحيز

 « º ¹ ¸(: بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قال االله تعالى

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É(   ]مَر  . ]٦٧:الزُّ

االله الأرض ويطـوي يقـبض «:  قـال صلى الله عليه وسلمن النبـي  أ»الصحاح«وقد ثبت في 
  .)١(»أنا الملك أين ملوك الأرض؟:  بيمينه ثم يقولالسماء

 وفي حـديث ابـن )٢(»وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة«: وفي حديث 
ما السماوات الـسبع والأرضـون الـسبع ومـا فـيهن في يـد الـرحمن إلا «: عباس

                                                 
/ ١٧(، ومُـسلم )٤٨١٢(رقـم )  فـتح- ٨/٧٠٠( في مواضع منها »البخاري«أخرجه  )١(
  ).٦٩٨١(رقم )  نووي- ١٢٩

  .)٢٤/١٧ (»تفسيره« في جرير ابن أخرجه )٢(



 
 
 

٣٧
  .)١(»كخردلة في يد أحدكم

خلوقات؛ أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا  وإن أراد به أنه منحاز عن الم
. »فوق سماواته على عرشه بائن من خلقـه: فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فيها
 .اهـ

ا في بيان المسألة، فلا نزيد  .وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضحٌ جد 
مما يعجب منه اللبيب هو اخـتلاف مـسالك النفـاة في رد الحـديث، فتـارة و

 أنـهب وتـارة ،)٢( زيدت فيما بعدرواه الإمام مسلم، ويزعمون أنهاون أن يكون ينف
 . )٤(أخرى بأنه شاذ و)٣(مضطرب

                                                 
بـرقم ) ٢/٤٧٦(وعبـد االله بـن أحمـد في الـسنة ) ٢٤/٣٢( أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(

صـدوق لـه ) : ٢/٨٣(وفي إسناده عمرو بن مالـك النُكـري قـال الحـافظ في التقريـب ) ١٠٩٠(
 .يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه:   وقال)٧/٢٢٨( »الثقات«  كتابهذكره ابن حبان في، وأوهام

، مـستغلاً )٤٢٢ص  (»الأسماء والـصفات« قال بذلك الكوثري في تسويداته على كتاب )٢(
، ولعل الإمام البيهقـي »صحيحه«ذكر فيها عدم إيراد الإمام مسلم لقصة الجارية في كلمة للبيهقي 

قد وهم في عدم إيراده لقصّة الجارية، أو لعل النسخة التي كانت بـين يديـه مـن صـحيح مـسلم لم 
تكن تامة فإن علماء من طبقة البيهقي قد أثبتوا الحديث عند مسلم من نفس الطريق التي عزا إليهـا 

للبغوي، وعلى كل حـال فإنـه لا يكـاد يخلـو ديـوان مـن ) ٣/٢٣٩ (»شرح السنة«قي كما في البيه
 .دواوين السنة من هذا الحديث وفيه قصة الجارية، وهو مما يثبت صحة الرواية ويَردُ قول المخالفين

  ). ٢٨٦ص  (»البيهقي وموقفه من الإلهيات«وانظر 

  ) . ٤٢٢ص (»اتالأسماء والصف« يُنظر تعليق الكوثري على )٣(

  ) .٢٧ص  (»فتح المعين بنقد كتاب الأربعين« وهو ما ادعاه الغُماري في )٤(



 
       

 

 ٣٨ 

r دعاوى المخالفين: 
- مع الجارية لم يكـن إلا بالإشـارة صلى الله عليه وسلم حديث الرسول لكوثري بأنزعم ا 

ال ثـم  من إشارة الجارية باللفظ المشهور الـذي فيـه الـسؤهُ مَ هِ  الراوي عما فَ برّ عَ فَ 
فمـدَّ ... «: وصواب الحديث وأصـله. اشتُهر هذا اللفظ بعد ذلك بين الصحابة

أنـت : مـن أنـا؟ قالـت: االله، قـال:  يده مستفهماً، من في السماء؟ قالتصلى الله عليه وسلمالنبي 
  .)١(كذا قال الكوثري »..رسول االله

 إن هذا الحديث الـذي ادَّعـى فيـه الكـوثري المعارضـة وبالتـالي :والجواب
الكتب الستة، ووجـه   وسنده من الزوائد على)٢( حديث ضعيفالاضطراب هو

 :ضعفه من جهتين

من جهة إسناده، فهو من رواية سعيد بن زيـد أبـو الحـسن البـصري،  :أولاً 
سـمعتهم يـضعفون : عفه الأئمة كالقطان والنـسائي، وقـال الجوزجـانيوقد ضَ 

 . )٣(أحاديثه، فليس بحجة بحال
 الأخبار ويهم في الآثار حتـى لا يحُـتج بـه كان ممن يخطئ في: انبوقال ابن ح

 .)٥(صدوق له أوهام:  له الحافظ في التقريب فقال، وترجم)٤(إذا انفرد
                                                 

 .)٤٢١ص (»الأسماء والصفات«يُنظر تعليق الكوثري على ) ١(
  ). ١/٢٥٤ (»العلو« انظر )٢(

  ).١١٤ص( أحوال الرجال )٣(

     ).٣٩٦(برقم ) ١/٣١٦ (»المجروحين« )٤(

  ).  ٢٣١٢(برقم ) ٢٦٣ص  ()٥(



 
 
 

٣٩
 اسـتفهم مـن الجاريـة صلى الله عليه وسلم والتـي فيهـا أن النبـي )١( ما جاء من روايتـه:ثانياً 

اظ، فتفرده بذلكفهذا بالإشارة،   مما تفرد به عن سائر من روى الحديث من الحفَُّ
حتـى ) أيـن االله(الحديث فلا يصح بحال اعتباره معارضاً للفظ نكارة  دليل على

ين معروفيُقال بعد ذلك بالاضطراب ، فتبـين ، فشرط الاضطراب عند المختصِّ
 .)٢(بذلك أن دعوى الاضطراب مضطربة

-  فٌ من الغماريوأما دعوى  بأن حديث الجارية شاذ وأنه بهذا اللفظ تَصرَُّ
 هو الشاذ، فالـشاذ في اصـطلاح الغماريإن قول :  يُقال، فالصواب أن)٣(الراوي

اللهـم إن كـان يقـصد !! الحديثفي هو مخالفة الثقة للأوثق، وأين هذا  المحدثين
 هي الشاذة، فحينئذٍ -والتي فيها الإشارة-العكس من كونه رواية سعيد بن زيد 

ب قوله ويُقال  .بل هو منكر: يُصَوَّ
- الحديث يحيى بن كثير وهو مدلس وقد سندأن في أمّا دعوى الكوثري و 
 فمردودة، فإنه وإن كان أكثر الطرق مدارها عـلى يحيـى بـن كثـير إلا أن )٤(عنعن

 ).٢/٧٧٦ (»وطأالم«الحديث قد ورد من غير طريقه كما في 

. )٥( عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم-$-قال 
  .)٢٤٢ فقرة ٧٥ص  (»الرسالة«، وعنه الإمام الشافعي في ..وذكره

                                                 
  .    سعيد بن زيد)١(

  ).٨٢-٨١ص  (»مختصر العلو« انظر )٢(

  . للحافظ ابن عبد البر) ٧/١٥٣ (»التمهيد« انظر تعليقه على كتاب )٣(

  ). ٤٢١ص (»الأسماء والصفات« كما في تعليقه على كتاب )٤(

  .  هو معاوية بن الحكم)٥(



 
       

 

 ٤٠ 

 الإمـام دثم إن يحيى بن كثير قد صرح بالتحديث في روايته عن هلال كما عن
  ) ١٤٨( بـرَقم »خَلق أفعـال العبـاد«، والبخاري في )٥/٤٤٨ (»المسند«أحمد في 

 . فانتفت شبهة التدليس بهذين الوجهين،-وغيرهم-
-  لإمام أحمـد في مـسنده  لا ينافي ما رواه اڤوحديث معاوية بن الحكم

  مــن طريــق الزهــري عــن ) ٢/٧٧٧ (»موطئــه«والإمــام مالــك في ) ٣/٤٥١(
عبيد االله بن عتبة بن مسعود عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمةٍ سوداء وقـال يـا 
  رسول االله إن عليَّ رقبـة مؤمنـة، فـإن كنـت تـرى هـذه مؤمنـة، أعتقهـا؟ فقـال 

أتـشهدين أني : نعـم، قـال: االله؟ قالـتأتشهدين أن لا الـه إلا «: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
: نعـم، قـال: أتؤمنين بالبعث بعد المـوت؟ قالـت: نعم، قال: رسول االله؟ قالت

 اهـ. »أعتقها

فهذا الحديث صحيح، وحديث معاوية بن الحكم أصح منه ولا منافـاة بـين 
 حادثة مستقلة عـن الأخـرى فهـما متنـان لقـصتين فيالحديثين، فكلاهما قد ورد 

، ولـيس في حـديث معاويـة الكفـارة ، فحديث الأنصاري فيه الكفارة مختلفتين
حـديث معاويـة أصـح إسـناداً مـن ثُمّ إن ، وغلطفإعلال أحدهما بالآخر خطأ 

  ، )١(يث الأنــصاري أولى مـن حــديث معاويــةحـديث الأنــصاري فـإعلال حــد
وهذا حديث صحيح بلا ريب ولا يـشك «: ورحم االله الإمام الألباني حيث قال

لك إلا جاهل أو مغرض من ذوي الأهواء الـذين كلـما جـاءهم نـص عـن في ذ
 يخالف ما هم عليه من الضلال حاولوا الخلاص منه بتاويلـه بـل صلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                 
  ).  ٢٨٥ص  (»البيهقي وموقفه من الإلهيات« انظر )١(



 
 
 

٤١
  .)١(»الحديثثبوته كهذا في   لم يمكنهم ذلك، حاولوا الطعن فإنبتعطيله،

- ن المكانة ل عأين االله؟ هو سؤا:  للجاريةصلى الله عليه وسلم أن سؤال النبي النفاة  ادَّعَى
 . )٢(وليس المكان
أنهـا في الـسماء بولا يجُاب عنهـا ) أين( إن المكانة لا يُسأل عنها بـ :والجواب

ـا: (كقولك) مِن(إلا إذا دخلت عليها  أيـن أنـت مـن : أو) أين الثرى مـن الثريَّ
رية بسياقه المعروف تحريف للكلـم عـن افلان، وطرد هذا المعنى على حديث الج

 . ولا يقبله بحالاق يأباه إذ السيمواضعه، 
 يجعل فوقية االله عـلى خلقـه في كـل النـصوص  ثم إن صاحب تلك العقيدة

الواردة في الكتاب والسنة على معنى فوقية القدر والمنزلة وأن الخالق أعلى منزلـة 
ح بـه في حـق االله لكـان قبيحـاً إذ  من المخلوق، ولا شك أن هذا المعنـى لـو صرُِّ

ين المتقـاربين في المنزلـة والمكانـة لتأكيـد وتبيـين المفارقـة يستقيم ذلك المعنـى بـ
في  -سـبحانه-النـصوص المثبتـة لعلـو االله وفوقيتـه جميـع والمباينة، أما أن تجُعل 

 ظاهر للمعنى قدراً من المخلوق، فهذا الحصرأن الخالق أعلى مكانة، وأجلّ تقرير 
القلـوب الـسليمة إذ البطلان وهو مما تنفر منه العقول الـصحيحة وتـشمئز منـه 

 حيث إن هذه المفارقة والمباينـة -سبحانه-ليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم للرب 
تـستقل العقـول  والتـي لوق من الأمـور الـضرورية والفطريـةبين الخالق والمخ

  .بإثباتها ومعرفتها من غير استدلال ولا برهنةالفطرية 
                                                 

  ). ٤٧١-٧/١/٤٧٠ (»الصحيحة« انظر )١(

 .وهذا عين موقف المعتزلة من الحديث) ٢(



 
       

 

 ٤٢ 

شد  عـن مثـل هـذا الحـهٌ زّ نـَ النص الشرعي المعصوم مُ والمقصود من هذا أن
 .)١(للنصوص من أجل تقرير ما هو فطري ضروري 

  ن الــسيف أمــضى مــن العــصاإذا قيــل إ   أن الــــسيف يــــنقص قــــدرهألم تــــر
 والمنزلة والقهر هو حمل للفظ القدرالفوقية إلى فوقية معنىَ ثم إن صرف * 

و الحقيقة، وحقيقة الفوقية علهو على مجازه، وهذا خلاف الأصل، إذ الأصل 
 عن الأصل، فلا يُقبل إلا بدليل ينقلهذات الشيء على غيره، والمجاز خلاف 

 a b c d e(:  حِكايَةً عن فرعون-سبحانه- حقيقته، كما في قوله 

f g h i j k l m n o p q r s 
t u v( ]الفوقية هي فوقية قهر وغلبة، لأنه فهذه  ]١٢٧:الأعراف

: - تعالى-لا يلزم مثل ذلك في قوله قد عُلم أنهم جميعاً مستقرون على الأرض و
)Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û(   ]إذ قد عُلم بالضرورة أن االله ]١٨:الأنعام 
 وا مستوين في مكان واحد، حتى  نحمل المعنى على وعباده ليس-جلَّ وعلا-

 .)٢(غلبةالقهر والفوقية 
 قد أثبت لنفـسه الفوقيـة المطلقـة، وهـي تـشمل -تعالى- فإن االله وبالجملة 
ة الذات وفوقية القدر والقهر، فمن أثبت البعض ونفى البعض فقـد جحـد فوقي

                                                 
 » في شرح العقيـدة الطحاويـةالهدايـة الربانيـة«و ) ٢/٥٦٢ (»مختـصر الـصواعق« انظر )١(

   .للراجحي) ١/٤٠٩(
  ). ٤١٠-١/٤٠٩ (»الهداية الربانية« )٢(



 
 
 

٤٣
 .)١( من غير حجة ولا برهانما أثبته االله لنفسه

 بنقل طائفة مـن كـلام أئمـة العلـم والـسنة في تقريـر معنـى وأختم الكلام 
 .الحديث
 :)٢( )٢٢/٨٠ (»التمهيد« في  ابن عبد البريقول الحافظ* 
أين االله :ة يُستغنى عن الكلام فيها وأما قوله معاني هذا الحديث واضح«

 D E F G(: - عز وجلَّ -  في السماء فعلى هذا أهل الحق لقول االله :فقالت
H I J K L M N(   ]ولقوله]١٦:المُلك  :)¯ ° ± ³ ² ´ 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê(   ]ولقوله]١٠:فاطر  :)µ ¶ ̧ ¹ º » 

¼ ½ ¾ ¿ À(   ]اهـ.» ومثل هذا في القرآن كثير]٤:رجالمعا . 
ــول في *  ــتذكار«ويق ــديث «): ٢٣/١٦٧ (»الاس ــذا الح ــه في ه ــا قول وأم
 أين االله فعـلى ذلـك جماعـة أهـل الـسنة وهـم أهـل الحـديث ورواتـه :للجارية

 اومخالفونـ.. المتفقهون فيه وسائر نقلته كلهم يقـول مـا قـال االله تعـالى في كتابـه
تشبيه واالله المستعان ومن قال بما نطق به القـرآن فـلا عيـب ينسبونا في ذلك إلى ال

 .»عليه عند ذوي الألباب
): ١٧٥ص (»الرد على الجهمية«مام الدارمي في كتابه ويقول الإ* 

                                                 
  ). ١/٤١١ (»الهداية الربانية« )١(

  ) . ٧/١٢٨( وانظر )٢(



 
       

 

 ٤٤ 

، واالله قد وصف )أين( بـ ونكفرهم أيضاً أنهم لا يدرون أين االله، ولا يصفونه«
 Ô Õ Ö × Ø(، ]٥:طه[   )\ ] Y Z(: فقال). أين(نفسه بـ
Ù Ú Û(   ]١٨:الأنعام[ ،)9 8 7 6 5 4 3 : ; 

< = > ? @ A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q(   ]و]٥٥:عمران آل ،)¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª( ]٥٠:النحل[ ،)D E F G H I J K L 

M N(   ]ونحو هذا، فهذا كله وُصف بـ ]١٦:المُلك )أين .( 
في :  فقالـت»أين االله؟«: ، فقال للأمة السوداء)أين( بـ صلى الله عليه وسلمووصفه الرسول 

 .»اعتقها فإنها مؤمنة«: قال. أنت رسول االله: قالت »من أنا؟«: السماء، قال
والجهمية تكفر به، وهذا أيضاً من واضح كفرهم، والقرآن كله ينطق بـالرد 
عليهم، وهم يعلمون ذلك أو بعضهم، ولكـن يكـابرون ويغـالطون الـضعفاء، 

 اهـ. »واهم من القرآنوقد علموا أنه ليس من حجة أنقض لدع
أحـدهما :  في فصلين م أن الكلام في الخبرلَ عْ اِ «: نبليويقول القاضي أبو يعلى الح* 

 .)١(»، وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء)بأين هو (- سبحانه- في جواز السؤال عنه 
والجارية التـي قـال «): ٤/٦٢ (»مجموع فتاويه«ويقول شيخ الإسلام في * 

أعتقها فإنها مؤمنة جاريـة أعجميـة : في السماء قال: ين االله؟ قالت أ:صلى الله عليه وسلملها النبي 
                                                 

 »مختـصر العلـو«وقـارن بــ ) ١/٢٧٠ (»العلو«، وانظر )١/٢٣٢ (»إبطال التأويلات« )١(
  ). ٨١ص (



 
 
 

٤٥
  رة التـي فطرهـا االله طـ وإنما أخبرت عن الف،أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته

 . لها بالإيمانوشهد  على ذلك صلى الله عليه وسلم عليها وأقرها النبي -تعالى-
ينبغـي؛ لا فليتأمل العاقل ذلك يجده هادياً له على معرفة ربه والإقرار به كـما 

ل لهم الشيطان وأملى لهم  .)١(»ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سوَّ
ومـن أجهـل جهـلاً وأسـخف عقـلاً وأضـل «: المقدسي عبد الغني ويقول

أيـن االله؟ بعـد تـصريح صـاحب الـشريعة : لا يجـوز أن يُقـال: سبيلاً ممن يقول
 .)٢(»أين االله: بقوله

 وهو صفوة االله من خلقه وخيرته مـن صلى الله عليه وسلمورسول االله «: ب  ابن كُلاَّ ويقول
إنه في الـسماء :  ويقوله ويستصوب قول القائل)الأين(بريته وأعلمهم جميعا يجيز 

 )الأيـن(وشهد له بالإيمان عند ذلك؛ وجهم بن صـفوان وأصـحابه لا يجيـزون 
 أحـق بالإنكـار لـه وكـان صلى الله عليه وسلمولو كان خطأ كان رسول االله ، ويحرمون القول به
لا تقولي ذلك فتوهمي أنه عز وجل محدود وأنه في مكان دون : اينبغي أن يقول له

كـلا فلقـد .  ولكن قولي إنه في كل مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما قلـت،مكان
 مع علمه بما فيه وأنه أصوب الإيمان بل الأمر الـذي يجـب صلى الله عليه وسلمأجازه رسول االله 

كـون الحـق في به الإيمان لقائله ومن أجله شهد لها بالإيمان حـين قالتـه وكيـف ي
                                                 

قاف )١( : قـال »أيـن االله«:  للجاريـةڠ عن سـؤال النبـيِّ -وبئسَ ما قال- قال حسن السَّ
ع( شبيه«كما في تسويده على دَفع ) ذاك اللفظ المُستَشْنَ  ).١٨٨ص (»شُبهة التَّ

نقض الإمـام الـدارمي عـثمان بـن « -للفائدة-وانظُر) ٨٩ص  (»ادالاقتصاد في الاعتق« )٢(
  ). ١/٤٨٨ (»سعيد



 
       

 

 ٤٦ 

 .)١(»خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له؟
 يناقض ما سبق نقله وتقريـره ولكـن تنبـه  كلامٍ قدر المخالف على نقلقد يَ و

مـا ما أ و في الكتاب أو السنةما وافق الدليل هو  من النقل أو الكلام الحقإلى أن 
لى صراط يهـدي مـن يـشاء إ واالله خالفه فألقه خلف ظهرك ولا ترفـع بـه رأسـاً 

   .مستقيم
 : أبياتًا قُلتُ فيهافي هذا المقاموقد نظمتُ 

ـــــ   خـــالفوا شرعـــاً حكـــيماً مُنـــزلاً كـــم ـــــيط لبالعق ـــــذيان والتخب   واله
ــــماً  ــــصّاً صــــحيحاً محك ــــوا ن ــــة الكفــــران  لم يُثبت ــــولهم في غاي ــــل ق   ب
ـــة ـــن جهمي ـــشرع م ـــاة ال ـــي نُف   مــــا قــــولهم والإفــــك يفترقــــان  أعن

ــــارة لمكا ــــديث إش ــــالوا الح ــــةق   مـــــن غـــــير نطقـــــان ولا لمكـــــان  ن
ـــ ـــهف ـــن إفك ـــى م ـــد ادّع ـــشانِ   الكوثري ق ـــه ذا ال   ضـــعف الحـــديث وهدي

ــــراض للنكــــران  بالاضــــطراب أعلــــه هــــذا الــــذي ــــد ســــاقه الإع   ق
ـــشيطان  مــــا قــــال ذلــــك بالــــدليل وإنــــما ـــبهة ال ـــل ش ـــه ب ـــن عقل   م
ـــلان  جحـــد النـــصوص ولم يعظـــم حقهـــا ـــف ف ـــان خل ـــا حـــسرة العمي   ي

  لـــــيس يـــــستويانوشرع عقـــــل   ع حقّـــاً قـــدرهحفظ لـــنص الـــشرفـــا
ـــسكاً  ـــن مستم ـــصماء ك ـــسنة الع   والخـــذلانالغـــي واحـــذر طريـــق   بال
ــــا ــــسعادة كله ــــة وال    ولا خــــسرانتبخــــيسمــــن غــــير   فيهــــا الكرام

                                                 
 ).٥/٣١٩(مجموع الفتاوى  (١)



 
 
 

٤٧
: صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : قــال ڤمــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو و  -٢

   .)١(»سماءالراحمون يرحم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في ال«
مـسعود ابـن مـن حـديث ) ٤٣ص  (»الرد على الجهمية«ورواه الدرامي في 

 .)٢(»من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء«: بلفظ
 .-تعالى-ا في إثبات علو الرب وهذا صريح جد  

 .)٣(جبريل أو الملائكةهو ) من في السماء( إن المراد بـ:  قيل فإن
ص مـن معنـاه  عن مواضعه، وانتقـال بـالنمِ لِ  للكَ ريفٌ أنَّ هذا تح: فالجواب

ياق  إلى معنىً آخر خفـيٍّ رالظاه لحـث عـلى فالحـديث مـسوقٌ ل، لا يؤيـده الـسِّ
 فليس لـذكر -تعالى–تراحم هو مظنة رحمة الرب أن هذا الالتراحم بين الناس، و

 هـذا الـسياق، سـيما وأن  في ظـاهربمعنى دعـاؤه واسـتغفاره وجـهٌ رحمة الملك 
                                                 

) ١٩٢٤(رقـم ) ٢٨٥/ ٤(، والترمـذي )٤٩٣١(رقم )  عون- ٧/١٩٤( رواه أبو داود )١(
الـرد «والـدارمي في ) ١٥٩/ ٤ (»المـستدرك«، والحاكم في )٢/١٦٠(، ورواه أحمد -واللفظ لهما-

وفيـه )  ٣٩٥ -٣٩٤/ ٢(واللالكائي ) ١/٥١٢ (»الرد على المريسي«وفي ) ٤٠ص  (»على الجهمية
وهـو في . لا يُعرف، ولكن يشهد لـه مـا بعـدَه) ٥٦٣/ ٣ (»الميزان«أبو قابوس قال عنه الذهبي في 

    ).٣/٢١٢ (»صحيح سنن أبي داود«

حق الـسبيعي وهـو مـدلس ، وفي سـنده أبي إسـ)٢/٣٥٥ (»الكبـير« ورواهُ الطبراني في )٢(
) ٧٣٧٦(ولكن يشهد له ما في البـاب عـن جريـر بـن عبـد االله،وأبي هريـرة عنـد البخـاري بـرقم 

اه، وأودعه العلاّمة الألبـاني في ) ١٠/٥٤١ (»الفتح«وقد سكتَ عنهُ الحافظ في ) ٥٩٩٧(و ياً إيَّ مُقَوِّ
   ).٩٢٥( برقم »الصحيحة«

  . )٣٤٠/ ٥ (»تحفة الأحوذي« )٣(



 
       

 

 ٤٨ 

 وهـذا في مثـل هـذه المـوارد) الإفـراد(لراحم الذي في السماء جاء ذكره بصيغة ا
 .ملكــ منه في حق ال-سبحانه-أليق في حق الرب و أظهرُ 

 االله، ارحمـوا أهـل همالراحمـون يـرحم« :قـد رُوي الحـديث بلفـظ: فإن قيل 
 .فهذا يدل على أنهم الملائكة )١(»الأرض يرحمكم أهل السماء

 السماء تدعو  معارضة ولا مناقضة بين أن تكون الملائكة في إنه لا:فالجواب
 فهذا حقٌ  في السماء وأنه-سبحانه- علوه بالرحمة والمغفرة، وبين إثباتللمؤمنين 

 Å Æ Ç(: -جلَّ وعلا- ، قال فالملائكة في السماء عند ربهم وهذا حق،
È É Ê Ë Ì Í Î Ï( ]٢٠٦:الأعراف[ )٢(. 
-  ٧/١٦٣(ومــسلم ) ٤٣٥١(بــرقم )  فــتح٨٤/ ٨( البخــاري روى 
 في قـصة قـسمة ڤمـن حـديث أبي سـعيد الخـدري ) ٢٤٤٩(بـرقم ) نووي

ألا ..«: صلى الله عليه وسلموفيها قول النبـي بعث بها علي بن أبي طالب من اليمن، التي الذهب 
 .»تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً 

  هنـا ليـست للظرفيـة حتـى يقـال إنـه ) في(ومن المعلوم عنـد جميـع العقـلاء أن 
 .، كما ادعاه جمهور النفاة إلى نفي العُلُوه ليتوصل مِن خلال)٣( يشبه المتحيز- سبحانه- 

                                                 
 ).٢/١٦٠ (»مسند أحمد «و ) ١٥٩/ ٤ (»المستدرك« في  كما)١(

  صـحيح، وصـححه لغـيره الـشيخ شـعيب الأرنـؤوط : قال الحافظ الـذهبي في التلخـيص 
  ).  ٣٣/ ١١ (»تعليقه على المسند« كما في -$-

  .  -$-لأسامة القصاص ) ٢٢٢/ ٢ (»إثبات علو االله « انظر )٢(

= هذا لا بد أن يحيط به حيـز وجـودي، ولا بـد:  غيره، يقالاسم لما يتحيز إلى:  المتحيز في اللغة)٣(
 



 
 
 

٤٩
 +(: كقوله) على(موضع ) في(العرب تضع : يُّ عِ بَ يقول أبو بكر الضُّ 

 ]٢:التوبة[   )9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 d e f g h i j k l m n o p q r s(: وقوله

t u v w x y z { | } ~ �(   ]٧١:طه[ 
على :  أي]١٦:الملُك[   )D E F G H I J K L M N(: وقوله

 .)١(العرش فوق السماء كما صحت بذلك الأخبار
                                                 

 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶(:-جـلّ وعـلا-أن ينتقل من حيز إلى حيز، قال =

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë(   ]ومعلوم أن الخـالق ]١٦:الأنفال -
 .  لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا يكون متحيزاً بهذا المعنى اللغوي-سبحانه

لكلام المذموم فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذا، فيجعلون كل جسم متحيـزا، وأما أهل ا
والجسم عندهم كل ما يشار إليـه، فتكـون الـسماوات والأرض ومـا بيـنهما متحيـزاً، وإن لم  يـسم 
كذلك في اللغة، والحيز تارة يريدون به معنىً موجوداً وتارةً يريدون به معنىً معدوماً، فمـن تكلـم 

  إن االله متحيـز بمعنــى أحـاط بــه شيء مـن الموجــودات فهـذا مخطــئ، فهــو  : وقــالباصـطلاحهم 
 عـن المخلـوق امتنـع أن يكـون متحيـزاً لهـذا -سبحانه- بائن من خلقه وإذا كان بائناً -سبحانه-

 . الاعتبار
وإن أريد بالحيز ما هو عدمي فالعدم ليس بشيء، فهو سبحانه بائن من خلقه فإذا سمي العدم 

يمتنع أن يكون فوق العالم حتى لا يكون متحيزاً فهـذا المعنـى باطـل، : العالم حيزاً وقيلالذي فوق 
 -سـبحانه-لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه بل العالم العلوي والسفلي بالنسبة للخالق 

 .في غاية الصغر
رســالة  شرح الالتحفــة المهديــة«و ) ١٧/٣٤٧ (»الفتــاوى«و ) ٢/٥٥٥ (»منهــاج الــسنة«انظــر 

  ).   ١/١٤١ (»التدمرية

  ) . ١٣/٥١٣ (»فتح الباري«للبيهقي و ) ٩٠ص  (»الاعتقاد« انظر )١(



 
       

 

 ٥٠ 

 حـروف الجـر ينـوب وهذا أحد القولين في مسألة تناوب الحروف، وهو أن
  الكوفيين كما هو مذهب جمهور مع إفادتها التضمين لمعنىً زائدبعضها عن بعض
-الأنسب والأليق للبلاغـة القرآنيـة، فقولـه ، ولعل هذا هو )١(خلافاً للبصريين

ــبحانه ــك[   )D E F G H I J K L M N(: -س ــه  ]١٦:المُل في
  . معنى الملازمة التامة للذاتنٌ مَّ ضَ  وهذا العلو مُ ،تحقيق لعلوه

فـة التـي  الـسماء المعروليست هي) في السماء(إن قوله : يقال آخر ومن باب 
 للعالي الذي لا يخص شيئاً وهي على معنـى نراها بأبصارنا، وإنما هي اسم جنسٍ 

 .)٢(العلو المطلق دون السفل
  ثـم مـن تـوهم أن «): ٥/١٠٦ (»الفتـاوى« في يقول تقي الدين ابـن تيميـة

كون االله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به أو تحويـه فهـو كـاذب إن نقلـه عـن 
يُفهم هذا من اللفظ، : إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحداً يقولغيره، وهو ضال 

ولا رأينا أحداً نقله عن واحد، ولو سُئل سائر المسلمين هل تفهمـون مـن قـول 
هم إلى أن يقـول هـذا  أنها تحويه لبادر كل أحد مـن»أن االله في السماء«االله ورسوله 

  اهـ .)٣(»شيء لعله لم يخطر ببالنا
- ــتح - ١٣/٤٩٤ (»يالبخــار« ى رو ــذي«و، )٧٤٢٠(رقــم ) ف  »الترم

                                                 
 .فاضل السامرائي.د)  وما بعدها٣/٧ (»معاني النحو«انظر ) ١(
مـة في أصـول التفـسير« انظر )٢(   ) ١/٣٥٨ (»شرح العقيـدة الواسـطية«، و) ٤٣ص (»مقدِّ

  . -$-للشيخ ابن عثيمين-

  . -رحمه االله-للعلامة بداه الشنقيطي) ١٠٢ص (»تنبيه الخلف الحاضر« وانظر )٣(



 
 
 

٥١
أن زينب بنت جحش  ڤوغيرهما من حديث أنس ) ٣٢١٣(رقم ) ٥/٣٣١(

 زوجكن أهـاليكن وزوجنـي االله :تقول صلى الله عليه وسلمتفخر على أزواج النبي  كانت ڤ
 .من فوق سبع سماوات

إن االله : )٧٤٢٠( رقــم )١٣/٤٩٤( ڤ عنهــا -أيــضاً - »البخــاري«وفي 
ــسماء ــي في ال ــر في  و،أنكحن ــن جري ــسيره«روى اب ــشعبي »تف ــق ال ــن طري    م

 .)٢(وإني أنكحنيك االله من السماء وإن السفير لجبرائيل:  قالت-)١(مرسلاً -
-  ١٧ (»مـسلم«و) ٦٤٠٨(بـرقم )  فتح١١/٢٥٠ (»البخاري«وروى/ 

 صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عن النبـي -واللفظ له-) ٦٧٨٠(برقم ) نووي - ١٧
 يبتغـون مجـالس الـذكر فـإذا )٣( ملائكة سـيارة فُـضُلاً إن الله تبارك وتعالى«: قال

 حتـى ، بـأجنحتهم بعـضهم بعـضاً وحـفَّ ذكر قعدوا معهم، وجدوا مجلساً فيه 
: ؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى الـسماء قـاليمل

ك في جئنا من عنـد عبـاد لـ: فيسألهم االله وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون
 .»..الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك

W 
                                                 

  . وما سبق يشهد له)١(
  ). ٢٢/٢٠ (»تفسير ابن جرير« )٢(

شرح مـسلم «زائدون عن الملائكـة الحفظـة المُوَكّلـون بحفـظ أعـمال العبـاد، انظـر :  أي)٣(
  ) .  ٣/٤٠٨( لابن الأثير»النهاية«و) ١٧/١٧ (»للنووي





 
 
 

٥٣

 
 

هـل الـسنة في أبـواب أوهذا إجماع يقيني معتبر، منقـول في أكثـر مـصنفات 
العقائد، وقلما يذكر أحد من اهل العلم من أهل الـسنة هـذه المـسألة إلا وينقـل 

 .الإجماع عليها
ويعتقـد أصـحاب الحـديث «: -$-و عـثمان الـصابوني يقول الإمام أبـ

وعلـماء الأمـة .. ويشهدون أن االله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه
 .)١(»وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن االله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته

 أن االله فـوق اتفقت الكلمة من المـسلمين«: -$-ويقول الإمام الدارمي 
 اهـ. )٢(»شه فوق سماواتهعر

أجمع المسلمون من أهـل الـسنة أن االله اسـتوى «: ويقول أبو عمر الطلمنكي
على العرش بذاته، وأنه استوى على عرشه على الحقيقـة لا عـلى المجـاز، وأن االله 

 .)٣(»تعالى في السماء وعلمه في كل مكان
االله تعـالى عـلى نقـول أن متوافرون كنا والتابعون «: ويقول الإمام الأوزاعي

                                                 
  ) . ٧٨ص  (»القاعدة المراكشية«وانظر ) ١٠٩ص (»السلف وأصحاب الحديثعقيدة « )١(

  ). ١٣/٥٢٣ (»سير إعلام النبلاء«وانظر ) ١/٢٢٨ (»نقض الدارمي عثمان بن سعيد« )٢(

  ).١٤٢ص  (»اجتماع الجيوش الإسلامية« )٣(



 
       

 

 ٥٤ 

 .)١(»عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته
، وما دلت عليه الأمصارهذا ما رأينا عليه أهل «: البوشنجيويقول الحافظ 

مذاهبهم فيه، وإيضاح مناهج العلماء، وصفة السنة وأهلها، أن االله فـوق الـسماء 
 .)٢(»مكانالسابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته في كل 

 فـوق سـماواته عـلى ۵وأجمعـوا أنـه « :ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري
 .)٣(»عرشه دون أرضه

ن االله تعـالى فـوق يان والملل من العرب والعجـم عـلى أبل قد أجمع أهل الأد
 .عرشه

وقد أجمع أهل الأديان «: -إمام أهل البصرة- عيّ بَ الضُ يقول سعيد بن عامر 
 .)٤(» على العرش وقالوا هم ليس على العرش شيءمع المسلمين على أن االله

                                                 
ــي في )١( ــه البيهق ــصفات« أخرج ــماء وال ــذهبي في ) ٤٠٨( ص »الأس ــسير«وأورده ال  »ال

 »الفــتح«عــن أبي الفــتح المــدائني بإســناده إلى الأوزاعــي، وجَــوّد إســناده الحــافظ في ) ٧/١٢٠(
)١٣/٤٩٧ .(     

  ). ٢/١٢١٣ (»العلو للعلي العظيم« )٢(

  ). ١١٥ص (»الإبانة«وانظر ) ٧١ص (»أصول أهل السنة والجماعة« )٣(

 » الجيـوش الإسـلاميةاجتماع«وابن القيم في ) ١١ص (»خلق أفعال العباد« ذكره البخاري في )٤(
مان وغربته أن يخـرج عليـك النُّفـاة قـائلين). ٥/١٣٨ (»الفتاوى«، وانظر )٢١٥ص( إنّ : ومِن نكد الزَّ

ضـاربين بنـصوص الـوحيين عـرض !! إثبات العلو والصفات مأخوذ من عقائـد اليهـود والنـصارى
  . وافاة على الإيمانالحائط، فنعوذ باالله من الخذلان، ونسأله سبحانه الثبات على السنة والم



 
 
 

٥٥
وفي الإنجيل أن «): ٥/٤٠٦( »الفتاوى«في   ابن تيميةويقول شيخ الإسلام

 الـذي في )١(إن أنـتم غفـرتم للنـاس فـإن أبـاكم«:  قال للحـواريينڠالمسيح 
 اهـ. )٢(»وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقكم.. يغفر لكم السماء
والأمم كلها عربها وعجمها تقول أن االله تعالى في الـسماء «: ةيقول ابن قتيبو

 .)٣(»ما تركت على فطرها ولم تنقل عن ذلك بالتعليم
ولأنـك لا «): ٥/٣٢٠( »الفتـاوى« في   ابـن تيميـةويقول شـيخ الإسـلام
 عربياً ولا عجمياً ولا مؤمنـاً ولا كـافراً - العلو:أي-تسأل أحداً من الناس عنه 

ك؟ إلا قال في السماء إن أفصح أو أومـأ بيـده أو أشـار بطرفـه إن أين رب: فتقول
دنا أحـداً جـكان لا يُفصح، ولا رأينا أحداً إذا دعا إلا رافعاً يده إلى الـسماء ولا و

غير الجهمية يُسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولـون، وهـم يـدعون أنهـم 
تدى جهمٌ ورجـلان اهالعقول، وسقطت الأخبار وأفضل الناس كلهم، فتاهت 

 .اهـ. »معه نعوذ باالله من مضلات الفتن
نـاقلاً كـلام -) ١/٢١٥ (»بيان تلبـيس الجهميـة« في  -$-ويقول أيضاً 
  :-الموفق ابن قدامة

فإن االله وصف نفسه : وقال الإمام الزاهد العلامة الشيخ أبو محمد المقدسي«
اء، وأجمـع عـلى ذلـك  محمد خاتم الأنبيـهبالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسول

                                                 
  ). ٢١٦ص  (»مختصر العلو«لصديق حسن خان و ) ١/٦١ (»الدين الخالص« انظر )١(

  . لابن قتيبة) ٢٧٣ص  (»تأويل مختلف الحديث« وانظر )٢(

  ). ٢٧٢ص  (»تأويل مختلف الحديث« )٣(



 
       

 

 ٥٦ 

العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بـذلك عـلى 
وجه حصل به اليقين، وجمع االله عليه قلوب المسلمين، وجعله مغـروزاً في طبـاع 
الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم، ويرفعون 

نتظـرون مجـيء الفـرج مـن ربهـم وينطقـون بـذلك نحوها للـدعاء أيـديهم، وي
بألسنتهم، لا يُنكر ذلك إلا مبتدع غالٍ في بدعته أو مفتون بتقليـده واتباعـه عـلى 

 .اهـ. »ضلالته
خبر الناس بمقـالات الفلاسـفة قـد ثم إن أ«: »مختصر الصواعق«ويقول في 

 ذلك الشرائع، حكى اتفاق الحكماء على أن االله والملائكة في السماء كما اتفقت على
وورد ذلك بطريق عقلي من جنس تقرير ابن كـلاب، والحـارث المحاسـبي وأبي 
العباس القلانـسي وأبي الحـسن الأشـعري، والقـاضي أبي بكـر البـاقلاني، وأبي 

جسم، قال بأن االله فوق العرش وليس : الحسن بن الزاغوني، وغيرهم ممن يقول 
انه لا يوجـب الجـسمية، بـل ولا وإثبات صفة العلو والفوقية لـه سـبح: هؤلاء

 .)١(»إثبات المكان
 .كمات كفاية ومقنعوفيما سبق من تقريرا ت بديعات، وإجماعات مح

W 
 

                                                 
 ).١/٢٠٢ (»مختصر الصواعق«) ١(



 
 
 

٥٧

 
 

وهو تلك الحاجة التي يجدها كـل إنـسان في نفـسه، فـإذا أراد شـيئاً أو دعـا 
  .بشيء وجد نفسه طالباً لجهة العلو

 حينما كـان يـتكلم -الأشعري-لا أنسى ذلك الدكتور الجامعي وإذ أنسَى ف
ه إلى الـسماء في موقـف ععن تعظيم االله ومحبته في محاضرة له، وكـان يـشير بإصـب

ة والـشبهة، لكنـه سرعـان مـا عيظهر فيه سلطان الفطرة، وتندحر فيه فلول البد
كيـف ينكـر العاقـل !!  سـبحان االله: أنزل يده حينما تذكر نفسه، فقلت في نفسي

شبهة، والعقليــات م في ذات الوقــت ظنيــة الــكّــيقينيــة الفطــرة متنكــراً لهــا ويحُ 
  !! الموهومة

إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم إلى « : - رحمه االله تعالى-يقول ابن تيمية
السماء وقت الدعاء تقصد قلوبهم الرب الذي هو فوق وتكون حركة جوارحهم 

ونـه كلهـم في قلـوبهم فوق تَبَعاً لحركة قلوبهم إلى فـوق، وهـذا يجدبالإشارة إلى 
ا ا ضروري   .)١(» إلا من غُيرت فطرته باعتقاد يصرفه عن ذلكوَجَد 

ثم إن دليل الفطرة هذا أقوى من دليل العقل عند من أنـصف لاسـتناده إلى 
إلا أن فطرة االله التي فطر الناس عليها، فـلا يـستطيع أحـد تبـديلها أو إنكارهـا 

 قد فطـر عبـاده عـلى أن يتوجهـوا في ۵وذلك أن االله « ،تنقل عن ذلك بالتعليم
                                                 

 ).٤/٥١٨ (»لبيس الجهميةتبيان « )١(



 
       

 

 ٥٨ 

دعائهم إلى جهة الفوق رافعي أكفهم رانين بأبصارهم، فكل من نابه مـن العبـاد 
فطرته إلى جهة العلو وحـدها دون الأمـام أو بأمر أو مسه ضر فإنه يُرى متوجهاً 

لمعطلة إلى أنفسهم لوجـدوا هـذا المعنـى الخلف أو اليمين أو الشمال، ولو رجع ا
مركوزاً في فطرهم كحال صاحبنا الدكتور، ولكنهم يكـابرون ويحـاولون إثـارة 
الشبهات حول ما هو معلوم بالنقل والعقل والفطرة، فنهاية شبهاتهم هـي إثـارة 

ض الامـر الثابـت اليقينـي عـارَ الشكوك في وجه الإيمان، وهيهات هيهـات أن يُ 
ى الحق ثابتاً، فشتان بين ئفة، فإنها سرعان ما تضمحل وتزول ويبقبالشبهات الزا

صى به كل معطل من خلفه، وبين أمر فطر االله العبـاد عليـه، ومـا همـا في وهمٍ أو
 .-لو يعقلون- )١(»ميزان العدل سواء

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم ومـا « : - رحمه االله تعالى–يقول ابن قتيبة و
) العـلي( من معرفة الخالق سبحانه لعلموا أن االله تعـالى هـو رُكبت عليه خِلقتهم

وهو بالمكان الرفيع وأن القلوب عنـد الـذكر تـسمو نحـوه، وأن ) الأعلى( وهو 
الأيدي تُرفع بالدعاء إليه، ومن العلـو يُرجـى الفـرج، ويُتوقـع النـصر، وينـزل 

 .)٢(»الرزق، وهناك الكرسي والعرش والحجب والملائكة
 ):  هراس١/٢٠١ (»النونية«بن القيم، حيث قال في ورحم االله ا

ــــثقلان  وعلـــــوه فـــــوق الخليقـــــة كلهـــــا ــــق وال ــــه الخل   فطــــرت علي
ـــــرحمن  لا يــــــستطيع معطــــــل تبــــــديلها ـــــنة ال ـــــك س ـــــداً وذل   أب

                                                 
   .لهراس) ٢٠٢-١/٢٠١ (»لقصيدة النونيةشرح ا« انظر )١(
 ).٢٧٢ -٢٧١ص( »تأويل مختلف الحديث« )٢(



 
 
 

٥٩
ــــرى ــــر ي ــــه أم ــــا ناب ــــل إذا م   متوجهــــــاً بــــــضرورة الإنــــــسان  ك
ــــــسان  نحـــو العلـــو فلـــيس يطلـــب خلفـــه ــــــب الإن   وأمامــــــه أو جان
ــــــشكيك ــــــشبهات ت ــــــة ال ــــمان  ونهاي ــــير عــــلى الإي   وتخمــــيش وتغب
ــــ ـــوم وال ـــارض المعل ـــستطيع تع ــــسان  لا ي ــــه الإن ــــد بدائ ــــول عن   معق
ــــبطلان  فمــــن المحــــال القــــدح في المعلــــوم ــــين ال ــــذا ب ــــشبهات ه   بال
ـــــلان  وإذا البدائــــــة قابلتهــــــا هــــــذه ـــــشبهات لم تحـــــتج إلى بط   ال
ــــــبعض أ  شــــتان بــــين مقالــــة أوصى بهــــا ــــــض ل ــــــانيبع   ول للث
ـــــاده ـــــه عب ـــــر الإل ـــــة فط ــــا همــــا عــــدلان  ومقال ــــا م ــــاً عليه   حق

ومما يحسن إيراده في هذا المقام تلك القـصة المـشهورة التـي جـرت بـين أبي 
 .-إمام الحرمين-الجويني والأستاذ أبي المعالي جعفر الهمذاني 

 ):٦١/ ٤ (»الفتاوى«يقول شيخ الإسلام كما في 
مد بن طـاهر المقـدسي في حكايتـه المعروفـة أن ومن هذا الباب ما ذكره مح«

  : حـضر مـرة والأسـتاذ أبـو المعـالي يـذكر عـلى المنـبرالشيخ أبا جعفر الهمـذاني 
وإن كـان في آخـر على ما عرف من قولـه -ونفى الاستواء  »كان االله ولا عرش«

فقـال :  قـال-عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دين أمه وعجائز نيـسابور
يعنـي لأن ذلـك إنـما جـاء في -يا أستاذ دعنا من ذكر العرش « جعفر الشيخ أبو

يـا « قـط ما قال عارف: لتي نجدها في قلوبناأخبرنا عن هذه الضرورة ا -السمع
 إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيـف نـدفع »االله

: رأسـه وقـالفصرخ أبو المعـالي ووضـع يـده عـلى  ،»هذه الضرورة عن قلوبنا؟
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 . )١(أو كما قال ونزل. »حيرني الهمذاني«
والعلـم باسـتواء االله فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم فـأخبر أن العـرش 

 بخلاف الإقـرار بعلـو االله عـلى الكتاب والسنةوخبر عليه إنما أخذ من جهة الشرع 
في قلوبنـا ي ضروري نجده رالخلق من غير تعيين عرش ولا استواء فإن هذا أمر فط

 .اهـ. »نحن وجميع من يدعو االله تعالى فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا
  مـن أنكـر علـو االله تكفـيرِ ولأجل هذا وغيره فقد كان السلف مطبقين على 

  .)٢( على خلقه-تعالى-
  : سألت أبا عبد االله أحمد بن حنبـل عمـن قـال«: يقول عبد الملك الميموني* 

 .)٣(»ركلامهم يدور على الكف:  العرش، فقالإن االله تعالى ليس على
ونكفرهم أيـضاً لأنهـم لا يـدرون أيـن االله ولا «: ويقول الإمام الدارمي* 

   )\ ] Y Z(: فقـال) أيـن(يصفونه بأين، واالله قد وصف نفسه بـ 

 .)٤(»]٥:طه[

                                                 
عـن أبي منـصور بـن الوليـد ) ٢/١٣٤٧ (»العلـو« ذكر القصة الإمام الـذهبي في كتابـه )١(

: مـة الألبـاني فر بن أبي علي الحـافظ، قـال العلاّ  إلى أبي جعهالحافظ في رسالة له إلى الزنجاني بإسناد
 ).٢٧٧ص( »مختصر العلو« .»ذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظوإسناد ه«

، وهـذا )١٢٣٣/ ٣ (»موقف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة«و) ٢٧/ ٧ (»درء التعارض« )٢(
  . التكفير هو تكفيرٌ للنوع لا للعين، إلا أن تقوم الحجة الرسالية

  ).٣١٨ /١ (»المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة«  )٣(

  ). ١٧٥ص  (»الرد على الجهمية« )٤(



 
 
 

٦١
من لم يقر بأن االله على «: -الملقب بإمام الأئمة-ويقول أبو بكر بن خزيمة * 
فـإن تـاب ستوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهـو كـافر يـستتاب، عرشه ا

وإلا ضرُبت عنقـه وألقـي عـلى مزبلـة، لـئلا يتـأذى بريحـه أهـل القبلـة وأهـل 
 .)١(»الذمة

W 
  

                                                 
  ).  ٨ص(  سبق تخريجه، انظر )١(





 
 
 

٦٣

 
 

 فـوق خلقـه يثبتـه العقـل الـصريح الموافـق للنقـل -سبحانه-وعلو الرب 
 :، وصورته)١( والتقسيمالسبرعرف بدليل  يالصحيح، وهذا الدليل العقلي

فإما  خلق الخلق، -سبحانه- كان ولا شيء قبله، ثم إنه -جلَّ وعلا-أن االله 
أو خلقهم خارج ذاتـه، أو خلقهـم لا داخلهـا ولا أن يكون خلقهم داخل ذاته، 
 .خارجها، فهي قسمة ثلاثية

محـلا   -سبحانه- فباطل باتفاق، حيث يلزم منه أن يكون الرب أما الأول* 
 .القاذورات، وهذا قول حلولية الجهمية، وهو كفر باتفاق العقلاءللخسائس و

 فهـو -تعـالى- ممتنع عقلاً، حيث يلزم منه نفي وجـوده  فهووأما الثالث،* 
 .وتشبيه له بالعدموصف له بارتفاع النقيضين، 

نة، ويلزم ، وهو كونه خلقهم خارج ذاته الكريمة فلزمت المبايالثاني فتعينّ * 
، فلـن تخـرج القـضية إذن )٢(عالياً على خلقه، مستوياً على عرشهحينئذٍ أن يكون 
 :عن صور ثلاث

 . أسفل خلقه، وهذا باطل كما لا يخفى-سبحانه-أن يكون : أولاً 
                                                 

أن يحـصر المـستدل الأقـسام :  عند المناطقة وأهل الأصـول هـي والتقسيمالسبر وطريقة )١(
التي يتصورها العقل ثم يبطلها واحدً بعد آخر، ويبقى ما قام عليه الدليل، والنظر الصحيح، انظـر 

  ).  ٤١١/ ١ (»الهداية الربانية«

  ). ٤١٢/ ١ (»الهداية الربانية« )٢(
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 .أن يكون مساوياً ومحاذياً لهم، وهذا باطل أيضاً كالذي قبله: ثانياً 
ليـاً علـيهم، وهـذا هـو الـصحيح  فوق خلقه عا-سبحانه-أن يكون : ثالثاً 

 .-سبحانه-المؤيد بالدلائل والبراهين وهو اللائق بكمال ذاته وصفاته 
والمقصود هنا أن جماهير الخلائق من مثبتة علو االله على خلقه ومن نفاة ذلـك 
على اختلاف أصنافهم يقولون بإثبات هذا التقسيم والحصر، وهو أن الشيء إمـا 

 مـداخلاً، فـإذا انتفـى أحـدهما ثبـت محُايِثـاً إما أن يكـون أن يكون مبايناً لغيره و
 .)١(إن هذا معلوم بالضرورة: الآخر ويقولون

W 
   

                                                 
  ). ٢٧٦/ ٥ (»الفتاوى« )١(



 
 
 

٦٥

 
 

r 
 :مقالات الطوائف والفرق التي ضلت في هذا الباب ثلاثٌ 

-، وأن االله اد والاتحهمية، وهم القائلون بالحلولالجحلولية : الطائفة الأولى
وهذا المذهب معلـوم بطلانـه بالاضـطرار، مـن في كل مكان بذاته،  -جلَّ وعلا

 .دين المسلمين
 )١(، ومتـأخرو الأشـاعرةريديـةالماتوهـم معطلـة الجهميـة و: الطائفة الثانية

 لا في مكان، فليس هو داخل العـالم ولا خارجـه -تعالى-ن االله إ :الذين يقولون
فينفــون عنــه  عنــه ولا فوقــه ولا أســفل منــه، لعــالم ولا منفــصلاً  باولا متــصلاً 

  .ممتنع ببداهة العقول وهو رَفعٌ للنَّقيضَين ،)٢(الوصفين المتقابلين
                                                 

تُ في رسالتيِ هذه على شُبههِم دُون بـاقي الطوائـف وذلـك بـسبب شُـهرتهِا )١(  وقد اقتصرَْ
  .وانتشارِها

 وهذا الاعتقاد إنما ورثه أصحابه عن مناطقة اليونـان وفلاسـفتهم، حيـث أرادوا الجمـع )٢(
العلوم الكلامية وبين  النصوص الشرعية، فإذا قيل لهم بأن هذا الذي اعتقدتموه في ربكـم بين تلك 

إنما يمتنع ذلك إذا كان االله قابلاً لهـا، فالـدخول والخـروج والفـوق : ممتنع في ضرورة العقل، قالوا
 . والتحت إنما هو للمتحيزات، واالله منزه عن التحيز فانتفى قبوله لها

                :بَقَ بيانُ معنَى المتحيِّز  وحيثُ سَ :والجواب
ــز: أولاً  ــين المتحي ــاع هــذين النقيــضين عــام لا يــستثنى منــه موجــود، فــالتفريق ب   = إن امتن

 



 
       

 

 ٦٦ 

فوهم : الطائفة الثالثة  :وهؤلاء يقولـون، طوائف مِن أهل الكلام والتصوُّ
  .ن االله تعالى بذاته فوق العرش وفي الوقت نفسه في كل مكانإ

 عـلى هـو الغالـب الجهميـة، والثـاني عبـاد هو الغالـب عـلى الأولقول الف
في   في ذلـك أنهـم وأهل البحث والقياس مـنهم، والـسببنُظّارهم ومتكلميهم

 يقولون بسلب الوصفين المتقابلين لغلبة العلـوم حال بحثهم ونظرهم وقياسهم
ه بيـنما  ليس هو داخل العالم ولا خارجـ:فيقولون قلوبهم،العقلية وضغيانها على 

 إنه في كل مكان، ولا يخلو منـه شيء،ذلكـم أن: التعبد والتأله يقولونما في حال 
 لأجـل العبادة والقصد والتوجه والدعاء فيه طلب موجـود مقـصود مرغـوب،

 والنظـر فإنـه يتعلـق  البحـث والكـلامفي كل مكـان، بيـنماهذا يثبتون موجوداً 
                                                 

 .وغيره باطل=
إما أن المتحيزات تحيط به، فهذا هو الداخل في العالم، وإما أنه : إن التحيز المذكور يراد به: ثانياً 
 .ا هو الخارج، وهو الذي يوصف االله بهمباينٌ للعالم فهذ: منحازٌ أي
فالتحيز يراد به ما هو داخل العالم ومـا هـو خـارج العـالم فهـم يقولـون لـيس بمتحيـز : ثالثاً 

: ويحملونه على المعنيين، وهو لا داخل العالم ولا خارجه، فكان معنى التحيز عندهم هو عين قولهم
يُمَوِهوا على كل من لا يفهم حقيقـة قـولهم، وهـو لا داخل العالم ولا خارجه، وإنما غيروا العبارة ل

لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبـاين لـه ولا مـداخل : معلوم بضرورة العقل، فالحاصل أن قولهم
له، خلاف المعلوم بالضرورة، فإن العقل لا يثبت شـيئين موجـودين إلا أن يكـون أحـدهما مباينـاً 

ئم بنفسه لا يُشار إليه ولا يكون داخل العالم ولا خارجه، للآخر أو داخلاً فيه، أما إثبات موجود قا
 .فهذا مما يُعلم ببداهة العقل استحالته

  ).١٢٥/ ١ (»التحفة المهدية«، و) وما بعدها٢٨٥/ ٥ (»الفتاوى«: انظر



 
 
 

٦٧
ل عليــه النفــي هُ  وعبــادة سَــهٍ تألــالقلــب في فــإن لم يكــن بــالموجود والمعــدوم، 

 .)١(والسلب
فـضلت فـوق والفلـسفة وأما الطائفة الثالثة فأرادت أن تجمع بـين الـوحي 

  .ضلال السابقين
خبر الأنبياء وأقوال الـسلف بـل  ليس جميعاً معترفون أن مُستندهموهؤلاء 

 بهـا ضُ يُعـارَ   وفي الحقيقة ما هي إلاّ أوهامٌ عقليـةالبراهين العقلية،معنا  يقولون
 .كلام االله ورسوله

 :)١٦/١١٠ (»الفتاوي« في شيخ الإسلام ابن تيميةيقول 
نـه لـيس مـستندهم خـبر الأنبيـاء لا أالـصفات معترفـون ووالنفاة للعلو «

الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف، ولا مـستندهم فطـرة العقـل وضرورتـه، 
إن : تـون للعلـو فيقولـونمعنى النظر العقلي وأما أهل السنة المثب: ولكن يقولون

العبـاد عليهـا، وضرورة العقـل فطرة ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، مع 
 .اهـ. »ومع نظر العقل واستدلاله

 a b c d e f g h i ` _ ̂ [ \(: -جلَّ وعلا- قال االله 

j(   ]١٠٦:الأنعام[. 
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0(: -سبحانه-وقال 

 .]٢:الأحزاب[   )>
                                                 

    ).٢٧٢/ ٥ (»ىالفتاو« انظر )١(
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 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼(: -جلَّ شأنه-وقال 
Æ Ç È É Ê Ë(   ]مَر  .]٥٥:الزُّ

 -جلَّ وعـلا-يكون نظر العقل أهدى من شريعة االله فيا معشر العقلاء، هل 
 .ما يكونُ ولن يكون!! سبحانك

W 
   



 
 
 

٦٩

 
 

r بهة الأولى   :الجهة والمكان: الشُّ
 يلزم منه أن يكـون االله وّ لُ  أن إثبات العُ - عموماً ونفاة الصفات - زعم نفاة العلو 

 . في جهة أو في مكان أو أنه جسم متحيز متركبٌ من أجزاء وأبعاض- سبحانه- 
 : مِن وجهَين-مجُملاً - والجوابُ 

لاً  بّ :أوَّ فات -سُبحانه- وجوب العلم باختصاص الرَّ  بالكمالات من الـصِّ
 . لق والمخلوقمع وجوب إدراك الممايزة والمفارقة بين الخا

أنَّ الـذي أوقـعَ النُّفـاة في مِثـل هـذه : قد سَبَقَ فيما سبقَ مِن تقريـراتٍ : ثانياً 
 والانحرافات هو إنـزالهم معـاني المـصطلحات الفلـسفية عـلى الألفـاظ العقائد

قـوم عـلى هذه اللوازم الفاسـدة لا ت فإن مِثل  باب ضلال عريضالشرعية، وهو
 في عقول أصحابها ومدعيها لم تقُم إلاّ  مهدودة قوضةٌ ساقٍ أبداً، بل هي لوازمُ من

 .من أتباع الفلاسفة وأحفاد المناطقة
المذهب الصواب والطريقة المرضية التي سـار عليهـا المحققـون مـن ثم إنّ 

العلماء قديماً وحديثاً هي الاستفصال عن معاني تلك الألفاظ المجملة التي لم ترد 
معـانٍ توافـق مـا جـاء في الكتـاب بت سرّ اتاً فإن فُـاب والسنة نفياً أو إثبفي الكت

 ينـاقض أو، وإن فُـسرت بـما يخـالف وأوقفـت ألفاظهـاوالسنة قُبلـت معانيهـا 
 .الكتاب والسنة رُد لفظها ومعناها



 
       

 

 ٧٠ 

 :يوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول 
فـاه االله فالواجب أن ينظر في هذا الباب فما أثبته االله ورسـوله أثبتنـاه ومـا ن«

ورسوله نفيناه والألفاظ التـي ورد بهـا الـنص يعتـصم بهـا في الإثبـات والنفـي 
وننفـي مـا نفتـه النـصوص مـن والمعـاني فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ 

الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ 
و ذلك فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى ينظـر والمتحيز والجهة ونحالجسم والجوهر 

لمـا في مقصود قائلها فإن كان قد أراد بالنفي والإثبـات معنـى صـحيحاً موافقـاً 
أخبر به الرسول صوب المعنى الذي قـصده بلفظـه ولكـن ينبغـي أن يعـبر عنـه 
بألفاظ النصوص لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجـة مـع 

ن تبين المراد بها والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقـصود معـه قرائ
 ذلك المعنى، وإن جمع بين حـق يفِ إن لم يخاطب بها وأما إن أريد بها معنى باطل نُ 

 . اهـ.)١(»وباطل أثبت الحق وأبطل الباطل
  اسـتعملها، وقـدلمصطلحات حادثة وفيهـا إجمـالإذا تقرر ذلك، فإن تلك ا

  .ون ليلبسوا على الناس دينهم المتكلم
بغـير الـصفات  أنهم يسمون  المعروفة عند أهل الأهواءمن المسالكلذا كان 
عـلى الـصفات يطلقـون نفُـاة الـصفات ف عي تنفيراً للنـاس عنهـا، اسمها الشر

 نفـر  فإذا سمع العامي مثل هـذه الألفـاظ،)حلول الحوادث (:الفعلية مصطلح
                                                 

 ).٢/٥٥٤ (»منهاج السنة النبوية« )١(



 
 
 

٧١
بالجهـةِ  هل السنة القـول ينسب النفاة لأ حيث علولصفة اوكذا الكلام في ، منها

  مما أثبتـه االله لنفـسه أوجه واليد والساقالوك ، وكذا في سائر الصفاتوالجسميةِ 
فيُعبرّون بالألفاظ المنفرة الشنيعة عـن الـصفات الـواردة في  ،صلى الله عليه وسلم أثبته له رسوله

لهـم مـا ، وحقيقة فعالكتاب والسنة حتى يصرفوا الناس عن الاعتقاد الصحيح
 .هو إلاّ تلبيس وتدليس

يق حسن خان  : جهـة، وقلـتم: فسميتم ما فوق العالم «: -$-يقول صدِّ
 .منزه عن الجهات

 .ليس متحيزاً : حيزاً، وقلتم : وسميتم العرش
 .الرب منزه عن قيام الأعراض به: وسميتم الصفات أعراضاً ، وقلتم 

 .منزه عن الأغراض: وسميتم حكمته غرضاً، وقلتم 
سميتم كلامه بمشيئته ، ونزوله إلى سماء الدنيا ، ومجيئه يوم القيامة لفـصل و

 .هو منزه عن حلول الحوادث: حوادث ، وقلتم : القضاء 
وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود ، ومن الماهية، ومن الربوبية، ومـن 

 .)١(»الملك، وعن كونه فعالاً لما يريد، بل عن الحياة والقيومية
لاوأم  :- الجواب المفصَّ

مـا فـوق :  وهو العلو المطلق أيافإن من أراد بلفظ الجهة والمكان أمراً عدمي  
                                                 

يق حسن خان) ١٠٨-١/١٠٧ ( »الدين الخالص«: انظر) ١(  .لصِدِّ



 
       

 

 ٧٢ 

 فـوق العـالم عـلى عرشـه بهـذا المعنـى حيـث -جلَّ وعلا-العالم المخلوق، فاالله 
جــاءت بــذلك الأخبــار وتــواترت في إثباتــه الآثــار، وصُــنفت فيــه المــصنفات 

لمكان حقٌ، وهو مراد من أطلقه من أهـل الـسنة والأسفار وهذا المعنى للجهة وا
  . -م االله الجميعرح-كالإمام الدارمي وغيره 

 وأما من أراد بالجهة والمكان ما يتبادر لأذهان جماهير الناس عنـد الإطـلاق،
 منـزه عـن الجهـة والمكـان بهـذا المعنـى -جلَّ وعلا- فاالله وهو المكان المخلوق،

 . في خلقه، وأن خلقه محيطون بهوالذي مؤداه أن يكون االله حالاً 
فلفظ الجهـة «: )٤٢- ٣/٤١ (»الفتـاوى« في ا كم- $- يقول شيخ الإسلام 

قد يراد به شيء موجود غير االله فيكون مخلوقاً كما إذا أريد بالجهـة نفـس العـرش أو 
نفس السماوات وقد يراد به ما ليس بموجود غير االله تعـالى كـما إذا أريـد بالجهـة مـا 

 إثبـات العلـو إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما في ومعلوم أنه ليس في النص فوق العالم
والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك وقد عُلم أن ما ثم موجود إلا الخـالق 

 لـيس في مخلوقاتـه شيء مـن - سبحانه وتعالى- والخالق مباين للمخلوق والمخلوق 
 : الجهةن نفَىلمفيقال . ذاته؛ ولا في ذاته شيء من مخلوقاته

 .أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فاالله ليس داخلاً في المخلوقات
 أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟

فلا ريب أن االله فوق العالم مباين للمخلوقات وكذلك يُقال لمـن قـال االله في 
 :مكان



 
 
 

٧٣
 أتريد بذلك أن االله فوق العالم؟

 خلوقات؟أو تريد به أن االله داخل في شيء من الم
     .)١(اهـ.»فإذا أردت الاول فهو حق وإذا أردت الثاني فهو باطل

 منـزه عـن جهـة وجوديـة - سبحانه–والحاصل أن من أراد بنفي الجهة أنه 
تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف للمظروف ،فنعم، هو أعظـم مـن ذلـك 

 .وأكبر وأعلى، ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى
أراد بالجهة أمراً يوجب مباينـة الخـالق للمخلـوق وعُلـوّه عـلى خلقـه ومن 

اصـطلاح يُـراد بـه ) جهـة(واستوائه على عرشه فنفَيُ هذا المعنى باطل وتسميته 
 .التوصل إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة

rالتجسيم والتركيب والتحيُّز:  والشبهة الثانية : 
رر، الكـلام فيـه مُقـ، حيـث إن  الـسابقموالكلام هنا هو من جـنس الكـلا

 من كـلام اً  لا تخلو من ذكره وبيانه، ولكن نذكر طرفوعامة مصنفات أهل السنة
 :في هذه المسألة وذلك لفائدتين تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام
والذي نعتقد أنّ ابـن تيميـة خـير مـن فـسرّه  ،بيان أن منهج السلف: الأولى
صيلي نقدي يقوم على الإعلاء مـن شـأن النقـل، وإعـمال  منهج تأهووعبرّ عنه، 

 . ولكن ضمن حدوده ومجالهالعقل،
                                                 

  ). ٢/٥٥٨ (»منهاج السنة النبوية« وانظر )١(



 
       

 

 ٧٤ 

 والافتراء عن شيخ الإسلام، والذي ينـسبه إليـه أعـداؤه رد الكذب: الثانية
 .)١(ة والتركيبوخصومه، من القول بالجسمي

): ٢/١٣٤ (»منهـاج الـسنة« في  -$-  ابـن تيميـةيقول شيخ الإسـلام
ه إجمال، قد يُراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقـة فجُمعـت لفظ الجسم في«

واالله تعالى منزه عن ذلـك كلـه عـن أن يكـون ... أو ما يقبل التفريق والانفصال
متفرقاً فاجتمع أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي مفارقة بعض الشيء بعضاً 

 .وانفصاله عنه أو غير ذلك من التركيب الممتنع عليه
يُراد بالجسم ما يُشار إليه أو ما يُرى أو ما تقوم بـه الـصفات واالله تعـالى وقد 

يُرى في الآخرة وتقـوم بـه الـصفات ويـشير إليـه النـاس عنـد الـدعاء بأيـديهم 
: وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد بقوله ليس بجسم هـذا المعنـى قيـل لـه

يح المنقـول وصريـح هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصح
المعقول وأنت لم تقم دليلاً على نفيه، وأمـا اللفـظ فبدعـة نفيـاً وإثباتـاً فلـيس في 
الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفـظ الجـسم في 

 .» لا نفياً ولا إثباتاً -تعالى-صفات االله 
 ): ٢/٢١١ (-$-ويقول 

 مـن )٢(أتريـد أنـه مركـب: جـسم قيـل لـهإذا قال القائل إن الباري تعـالى «
                                                 

مقالة التجسيم دراسة نقديـة لخطـاب خـصوم ابـن تيميـة «ومن الأبحاث الجادة  كتاب  )١(
 .فهد هارون.  د»المعاصرين

= التركيب من متباينين فـأكثر ويـسمى تركيـب مـزج: أحدهما:  ولفظ التركيب له معانٍ )٢(
 



 
 
 

٧٥
الاجزاء كالذي كان متفرقاً فركب أو أنه يقبل التفريق سواء قيل اجتمـع بنفـسه 
أو جمعه غيره أو أنه من جـنس شيء مـن المخلوقـات أو أنـه مركـب مـن المـادة 

أريد بـه : هذا باطل، وإن قال: والصورة أو من الجواهر المنفردة فإن قيل هذا قيل
أو قائم بنفسه كما يذكر عن هشام ومحمد بن كرام وغيرهما ممن أطلـق أنه موجود 

هذا اللفظ أو أنه موصوف بالصفات أو أنه يُرى في الآخرة أو أنـه يمكـن رؤيتـه 
هـذه : أو أنه مباين للعالم فوقه ونحو هذه المعاني الثابتة بالشرع والعقـل قيـل لـه

 الـشرع مخـالف للغـة معانٍ صحيحة ولكن إطلاق هذا اللفظ على هذا بدعـة في

                                                 
  يوان من الطبائع والأعضاء وهذا المعنى منفي عن االله بالاتفاق، ولا يلـزم مـن علـوه كتركيب الح=
 . أو اتصافه بصفات الكمال أن يكون مركباً بهذا المعنى-سبحانه-

تركيب الجوار، كمصراعي الباب، ولا يلزم مـن ثبـوت صـفاته سـبحانه ثبـوت هـذا : الثاني
كيب      .المعنى مِن الترَّ

 . الأجزاء المتمائلة، وهي الجواهر المفردة، والتي هي أصغر شيء في المادةالتركيب من :الثالث
 هيـولاه الفـضة، وصـورته معروفـة -مـثلاً -التركيب من الهيولى والصورة، كالخاتم : الرابع

 .وهذا المعنى والذي قبله منفيان أيضاً عن االله سبحانه
لام تركيبـاً لينفـوا بـه صـفات  التركيب من الذات والصفات، فهذا النوع سماه أهل الكـوأما

الرب تعالى، وإطلاق لفظ التركيب على هذا المعنى لا يُعرف في اللغة ولا في اسـتعمال الـشارع بـل 
ح  هو اصطلاح حادث والاصطلاحات الحادثة لا تغير المعاني اللغوية والحقائق الشرعية فلو اصطُلِ

يكن ذلك مُغيراً للمعاني الشرعية تمامـاً كـما لم ) المُركّب(على تسمية الذات المشتملة على الصفات بـ
 »شرح العقيدة الطحاويـة«: انظر . لو اصطُلح على تسمية اللبن خمراً فإن ذلك لا يكون محُرّماً للَّبن

)٢٤٦-٢٤٥.( 



 
       

 

 ٧٦ 

فاللفظ اذا احتمل المعنى الحق والباطل لم يطلق بل يجب أن يكـون اللفـظ مثبتـاً 
 .)١(للحق نافياً للباطل

أتريد بذلك أنه لم يركبـه غـيره ولم يكـن أجـزاء : ليس بجسم قيل: وإذا قال
 .متفرقة فركب أو أنه لا يقبل التفريق والتجزئة كالذي ينفصل بعضه عن بعض

يد به شيئاً يستلزم نفي اتـصافه بالـصفات بحيـث لا يـرى ولا يـتكلم أو تر
بكلام يقوم به ولا يباين خلقه ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء ولا تعـرج 
إليه الملائكة ولا الرسول ولا ترفع إليه الأيدي ولا يعلو على شيء ولا يـدنو منـه 

لا محايث له ونحو ذلك مـن شيء ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له و
 .ل أن يتصف بها إلا المعدومقعالمعاني السلبية التي لا يُ 

المعنى صحيح لكن المطلقون لهذا النفي أدخلوا : أردت الأول قيل: فإن قال
فيه هذه المعاني السلبية ويجعلـون مـا يوصـف بـه مـن صـفات الكـمال الثبوتيـة 

 الوجودية يقولون هذا تجسيم ولا مستلزمة لكونه جسماً فكل ما يُذكر من الامور
   .»ينتفي ما يسمونه تجسيماً إلا بالتعطيل المحض

 : »منهاج السّنة«من ) ١٦٤/ ٢( في  -$-ويقول 
ومـا يقبـل التفريـق، وما كان متفرقاً فاجتمع، فيرُاد بالمركب ما ركبه غيره، «
زمـة لهـا، وأما الذات الموصوفة بصفات لا.  منزه عن هذا بالاتفاق-تعالى-واالله 

                                                 
  ). ٢٧٣-١/٢٧٢ (»بيان تلبيس الجهمية«: -للفائدة- انظر )١(



 
 
 

٧٧
فإذا سمي هذا تركيباً كان هذا اصطلاحاً خاصـاً، لـيس هـو المفهـوم مـن لفـظ 

 .اهـ.)١(»المركب
 الاستفصال والتفصيل فيما يطلقه أهل الكـلام  المقصود مما سبق هو وجوب

ما قـرره شـيخ الإسـلام وحاصل من الألفاظ الحادثة المتضمنة للمعاني الباطلة، 
فهو مخطيءٌ، حيـث إن  -جلَّ وعلا-اه عن الباري أن من أطلق لفظ الجسم أو نف

فات والكمالات كما قد يكـون في النفي سلب ما قد يكون  واجباً على االله مِن الصِّ
 .، فلذلك كان التفصيل هو الصوابفي الإثبات ما مُقتضاه تشبيه االله بخلقه

على االله لفظ الجسم وأراد به إثبات ذات موصوفة بصفات، وأنه أطلق فمن  
فهذا حقٌ مـن بحانه يُشار إليه ويُرى في الآخرة، ونحو هذه المعاني الصحيحة، س

 -سـبحانه-من أطلق لفظ الجسم عـلى االله وأراد أنـه جهة المعنى ويجب قبوله، و
أجزاء وأبعاض كأعضاء الآدمي التي تقبـل التفـرق جسم كالأجسام المركبة من 

                                                 
جـلَّ -ا يُـشغل حيـزاً، قـال االله  لفظ الجسم في لغة العرب ولغة القرآن يطلق على كـل مـ)١(
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ´ ³ ² ± °(: -وعــلا
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì(   ]جـسم، ولا :  وعلى هذا فلا يقال للهواء في لغة القرآن]٤:المنـافقون

جسم، ولكن الفلاسفة : جسم، ولا يقال للروح التي في الإنسان: يقال للنفس الخارج من الإنسان
 إطلاق لفـظ الجـسم عـلى هـذه الأشـياء وعـلى غيرهـا مـن المركـب مـن الجـواهر اصطلحوا على

إلخ من هذه المعـاني الموجـودة ... والأعراض أو المادة والصورة، أو الجوهر الفرد، أو القائم بنفسه
 »درء التعـارض«انظـر . عندهم، وبناءً على هذا الأصل الفاسد نفوا عن االله الـصفات والكـمالات

  ).    ١٠١ -١٠٠ص (»منهج السلف بين العقل والتقليد«، و)عدها وما ب٢٨٠/ ١(



 
       

 

 ٧٨ 

 : ، وعليهفإطلاقه باطلٌ لفظاً ومعنىً والاجتماع، 
   فمن نفى إطلاق لفظ الجـسم عـلى االله وأراد المعنـى الأول فقـد نفـى مـا* 

 ومـن أثبتـه فقـد -سـبحانه-أثبته االله لنفسه من الصفات والكمالات اللائقة به 
 .أصاب في المعنى دون اللفظ

وأما من نفى إطـلاق لفـظ الجـسم عـلى االله وأراد بـه المعنـى الثـاني فهـو * 
 .قتضاه مماثلة المخلوقين، ومشابهة المحدثينمصيب، حيث نفى عن االله ما م

وأما من أطلق لفظ الجسم عـلى االله وأراد بـه المعنـى الثـاني فقـد شـبّه االله * 
 .قهــبخل

 .فالكلام فيه من جنس الكلام السابق )زالتحيُّ (وأمّا * 
تقريـب « كـما في -$- العثيمـينيقول الشيخ العلامة محمـد بـن صـالح 

 ):٥٤ -٥٣ص  (»التدمرية
، -تعالى- ولا نفيه عن االلهلفظ المتحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته

 ...فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك
: لعدم ورود السمع بـه، وأمـا المعنـى، فينظـرأما اللفظ، فلا نثبته ولا ننفيه، 

 ماذا يُراد بالحيز أو المتحيز؟
فهـذا معنـى باطـل، وزه المخلوقات وتحـيط بـه،  تح-تعالى-أن االله : أيُراد به

، لا يليق به، فإن االله أكبر وأعظم وأجل مـن أن تحـيط بـه -تعالى-منفي عن االله 
والأرض المخلوقات وتحوزه، كيـف وقـد وسـع كرسـيه الـسماوات والأرض، 



 
 
 

٧٩
 »الــصحيحين«وفي ! والــسماوات مطويــة بيمينــه؟جميعــا قبــضته يــوم القيامــة، 

يقبض االله تبارك وتعـالى «:  قالصلى الله عليه وسلم أنه النبي ڤ هريرة وغيرهما من حديث أبي
أنا الملـك، أيـن ملـوك : الأرض يوم القيامة، ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول

مـا الـسماوات الـسبع والأرضـون الـسبع «: ڤوقال ابن عباس ، )١(»الأرض؟
 .)٢(»وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم

مبـاين لهـا، : أن االله منحـاز عـن المخلوقـات، أي: تحيـزبالحيز أو المأم يُراد 
 كـما قـال هي حالّةٌ فيه، فهذا حـق ثابـت الله،منفصل عنها، ليس حالا  فيها، ولا 

 .اهـ. هو فوق سماواته، على عرشه، بائن من خلقه: أئمة أهل السنة
 أهـل  صحة مـسلككل منصفٍ لومن خلال ما سبق ذكره وتفصيله يظهر 

 منـضبط بقواعـد الـشرع الـصحيح  مـنهجهمأن و والاستدلاللقيالسنة في  الت
 .والعقل الصريح

r  بهة  :الثالثةالشُّ
 لامتنع اتفاق جمـاهير النـاس عـلى  إثبات العلو لو كان بديهياً  إن:قال النفاة 

 .والكراميةإنكاره، وهم من سوى الحنابلة 
لعلـو الله  على إثبـات العكس هو الصحيح، فإن جماهير الخلق إن ا:والجواب

بعـضهم أخذوا علومهم ومعارفهم   فإنه لم يطبق على نفي العلو إلا من -تعالى-
                                                 

  ).٣٦ص(تخريجه سبق  )١(

  ).٣٧ص( سبق تخريجه )٢(



 
       

 

 ٨٠ 

عن بعض من الأفراد والجماعات كما أخذ النصارى دينهم بعضهم عـن بعـض، 
وكذلك اليهود والرافضة، أما أهل الفطـر الـسليمة التـي لم تتغـير فـلا ينكـرون 

تنع إطبـاقهم عـلى جحـد العلـوم فإن أهل المذاهب الموروثة لا يم: وعليهذلك، 
الضرورية أما جمهور الناس وعوامهم فقد يوافق بعـضهم عـلى إنكـار الجهـة أو 

قصد بنفيها معنىً صحيحاً مثل نفي أن االله محصور في خلقـه أو أنـه المكان حين يُ 
 .-تعالى-مفتقرٌ إلى مخلوق إلى غير ذلك من المعاني التي يجب نفيها عن االله 

ك أن االله ليس فوق السماوات، وأنـه لـيس فـوق العـالم إلـه  بذلأما لو قُصد
موجود فهذا لا يوافق عليه أحد بفطرته، وإنما يوافق عليه من قامت عنده شـبهة 

 . )١(من شبه النفاة
 إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كـان ومن وجه آخر، فقد سبق أن

الأمـة وهـم الـصحابة عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح مـن صـدر هـذه 
 وأئمة الهـدى مـن بعـدهم كـانوا الذين هم خير القرون، والتابعون لهم بإحسان

 مـن الأسـماء والـصفات صلى الله عليه وسلممجمعين على ما أثبته االله لنفسه أو أثبتـه لـه رسـوله 
وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق باالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيـل ولا 

، وإجماعهم حجة ملزمـة صلى الله عليه وسلم بنص الرسول رونتكييف ولا تمثيل، وهم خير الق
اجـتماع «وحـسبك بمـن ذكـرهم ابـن القـيم في  ، لأنه مقتضى الكتـاب والـسنة

 مـن الـصحابة والتـابعين وتـابعيهم »العلـو« والـذهبي في »الجيوش الإسلامية
                                                 

) ٥/٢٧٤ (»الفتـاوى« -لزامـاً -باختصار وتهذيب، وانظر ) ٦/٢٧١ (»درء التعارض« )١(
   ).٣/١٢٤٤ (»موقف ابن تيمية من الأشاعرة«و



 
 
 

٨١
على إثبات علو االله تعالى فـوق خلقـه بـما وأتباعهم من الأئمة والعلماء ممن نصّوا 

فكيـف إذا  ه النفاة، وهـي مـسألة واحـدة مـن مـسائل الاعتقـاد،يخالف ما علي
 .)١(؟»أضيف إليهم من نصّوا على بقية مسائل الاعتقاد بما يخالف ما عليه النفاة

فجمهور الناس ممن سلمت فطرتهم على إثبات العلـو، ولم يخـالف في ذلـك 
 إلا من قامت عنده شبهة من شبه النفـاة أو مـن ورث دينـه عمـن قامـت عنـده

  .ذاهب الموروثةالمشبهة، كأصحاب 
 أنها الحق، بل الحق مـا وافـق  لا تدل علىثم إن كثرة الأتباع لفكرة أو عقيدة

 .، فالتكثُّر بالناّس دليل الإفلاسالكتاب والسنة
 :  - حفظه االله تعالى–يقول الشيخ عبد المحسن العباد وفي هذا 

ـم بهـذه النِّـثم إ :الثاني« م أنهَّ سبة؛ فـإنَّ الكثـرةَ لا تـدلُّ عـلى الـسلامة نَّه لو سُلِّ
ةُ المعتقد إنَّما تحصل باتِّباع مـا كـان عليـه سـلف  لامةُ وصحَّ ة العقيدة، بل السَّ وصحَّ

ة من الصحابة ومَن سار على نهجهم، وليست باتِّباع معتقـد تـوفي صـاحبهُ  هذه الأمَّ
حـقٌّ عـن الـصحابة في القرن الرابع، وقد رجع عنه، وليس من المعقول أنَّ يحُجـب 

 .والتابعين وأتباعهم، ثم يكون في اتِّباع اعتقاد حصلت ولادتُه بعد أزمانهم
سات علميـة، :الثالث  أنَّ مذهب الأشاعرة إنَّما يعتقده الذين تعلَّموه في مؤسَّ

ا العوام  وهـم الأكثريـة -أو تعلَّموه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعرة، وأمَّ
                                                 

ــة مــن الأشــاعرةموقــف ابــن«و) ٦/٩١ (»درء التعــارض« انظــر )١( ) ٣/١٢٤٦ (» تيمي
  .فيصل قزار) ٧٨٢(ص) الأشاعرة في ميزان أهل السنة( و) ٨٠-٧٩ص  (»القواعد المُثلى«و



 
       

 

 ٨٢ 

عن مذهب الأشعرية، وإنَّما هم على الفطـرة التـي دلَّ عليهـا  فلا يعرفون شيئاً -
والعقيـدة المطابقـة   رواه مـسلم في صـحيحهاعتقـاد الجاريـة في الحـديث الـذي

نَّة والجماعة  .)١(»للفطرة هي عقيدة أهل السُّ
 إنكار البدهيات الـشرعية عنـد مـن كثـرت ممارسـاته للعلـوم إنه يمكنثم 

 فـإن نبياء بل ووصف اليقينيـات الـشرعية بالوهميـاتالعقلية المخالفة لعلوم الأ
من مارس مذهباً من المذاهب برهةً من الزمان ونشأ عليه وصار يقـرره ويـدافع 

 .)٢(عنه فإنه سيجزم بصحته وبطلان ما يخالفه

rبهة  ال  :الرابعةشُّ
اعترض نفاة العلو على استدلالنا على العلو برفـع الأيـدي إلى الـسماء حـين 

قـولكم منقـوض : قبلـة الـدعاء، وقـالواهـي أن السماء لأجل  ذلك الدعاء بأن
 .بوضع الجبهة على الأرض

عبـة هـي قبلـة أن السماء هي قبلـة الـدعاء كـما أن الكب  إن الزعم:والجواب
 مجمعـون عـلى أن قبلـة الـداعي هـي قبلـة فالمـسلمون، الصلاة هو مجرد دعوى

في فقـد روى البخـاري ، صلى الله عليه وسلم ودليل هـذا مـا ثبـت مـن اطـراد فعلـه  )٣(الصلاة 
 مــن حــديث زيــد بــن عبــد االله )١٠٢٨( بــرقم ) فــتح٢٠/٦٦٥ (»صــحيحه«

 إلى المصلى يـصلي، وأنـه لمـا دعـا أو أراد أن صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله : الأنصاري قال
                                                 

 ).٣٦ -٣٥ص( »قطف الجنى الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني« )١(

 ).١١/٥٤١ (»آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي«انظر  )٢(
  ).١/٢٤ (»الرد على البكري«و ) ٣/١٢٤٨ (»يمية من الأشاعرةموقف ابن ت« )٣(



 
 
 

٨٣
وقـد بـوب الإمـام البخـاري بقولـه بـاب .  وحول رداءه]استقبل القبلة[يدعو 

ــاب )  فــتح١١/١٧٢( وقــال في ،]اســتقبال القبلــة في الاستــسقاء[ الــدعاء [ب
 .]مستقبل القبلة

وقد ورد في استقبال القبلة في الدعاء «): ١١/١٧٣ (»الفتح«ظ في فاقال الح
 )١(سلملمـ الترمـذي، ود حـديث عمـر عنـمنهـا عدة أحاديث صلى الله عليه وسلممن فعل النبي 

 صلى الله عليه وسلملما كان يوم بدر نظر رسول االله :  من حديث ابن عباس عن عمر)٢(والترمذي
الحـديث، وفي .. ثـم مـد يديـه فجعـل يهتـف بربـهفاستقبل القبلة لمشركين إلى ا

..)  فـدعا عـلى نفـر مـن قـريش الكعبـةصلى الله عليه وسلماستقبل النبي (: حديث ابن مسعود
الحديث متفق عليه، وفي حديث عبد الرحمن بن طـارق عـن أبيـه أن رسـول االله 

خرجه أبـو  أ،الحديث..  فدعااستقبل القبلة كان إذا جاء مكاناً من دار يصلي صلى الله عليه وسلم
  .)٣(داود والنسائي واللفظ له

عبد االله ذي النجـادين   في قبرصلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله (: في حديث ابن مسعودو
 أخرجه أبـو عوانـة ) من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديهفلما فرغ (: وفيه..الحديث

 . اهـ.».»صحيحه«في 
                                                 

  ).٤٥٦٣(برقم )  نووي- ١٢/٣٠٥صحيح مسلم  ()١(

  ).٤٦-٥/٤٥ (»إرواء الغليل«، وانظُر )٣٠٨١(برقم ) ٥/٢٥٠ ()٢(

إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن طارق واضـطرابه في : -$- قال الإمامُ الألباني )٣(
ةً قال  ه، قال البُخاريُّ إسناده؛ فمرَّ  .اهـ. لمْ يصح: عن أمه، وتارةً عن أبيه، وتارةً عن عمِّ

ــر  ــنن أبي داود«وانظُ ــعيف س ــرقم ) ١٥٦ص (»ض ــسائي في )٢٠٠٧(ب غرى«، والنَّ ــصُّ  »ال
  ).٢٨٩٩(برقم ) ٣٩٩ص(



 
       

 

 ٨٤ 

 يُـستحب وهـذا أصـل مـستمر فإنـه لا« : - رحمـه االله–لذا يقول ابن تيمية 
 .)١(»للداعي أن يستقبل إلا ما يُستحب أن يصلي إليه

في معرض نقـضه للروايـة ) ١/٢٤ (»الرد على البكري« في -$- ويقول
 حـين الـدعاء، صلى الله عليه وسلمالمكذوبة على الإمام مالك في استحباب اسـتقبال قـبر النبـي 

فما أعلم إماماً خالف في أنـه يـستقبل القبلـة حـين الـدعاء، بـل الأئمـة «: يقول
ن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميـع أدعيـتهم وأمكنـتهم هـي أتفقون على م

الكعبة، ويُستحب لكل من دعا االله أن يستقبل الكعبة حيث كان وأين كان، كـما 
 يستقبلها، فيستقبل وقت الـذكر والـدعاء بعرفـة ومزدلفـة وبـين صلى الله عليه وسلمكان النبي 

 .اهـ. )٢(»الجمرات وعلى الصفا والمروة وعقب الصلاة
واتفـاق الأئمـة السنن والآثار ، فضعيفٌ قبلة الدعاء هي فالقول بأن السماء 

  .)٣(على خلافه 

أما ما يرفع الإنسان إليه رأسه ثم إن القبلة هي ما يستقبله الإنسان بوجهه، 
                                                 

 .)٢/٢٤٠ (»اقتضاء الصراط المستقيم« )١(
  ). ٢٩٢ص  (»شرح العقيدة الطحاوية« وانظر )٢(

: مـا هـي قبلـة الـدعاء؟ فأجـاب:  سؤالاً نـصه-$-يخ عبد الرزاق عفيفي  سُئل الش)٣(
فتـاوى «. اهـ. -تعالى-السماء هي قبلة الدعاء ورفع اليد إلى السماء من أدلة أهل السنة على علو االله 

 ). ٣٥٣ص  (»سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي
 لا ينبنـي عليـه خلـلٌ أو لفظياً  أنه لا يعدو أن يكون خطأً  إلا- $-  وهذا القول خطأٌ من الشيخ 

 خلاف من جعـل هـذا القـول دلـيلاً ، وهذا ب- سبحانه-  حيث إن قائله مثبت لعلو االله  في الاعتقاد،زلل
  . عن معانيها- سبحانه- يصرف به النصوص والأدلة المثبتة لعلوه 



 
 
 

٨٥
: -جلَّ وعلا-أو بصره فهذا بالاتفاق لا يُسمى قبلةً لا حقيقةً ولا مجازاً، قال االله 
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 إن السماء فلا يجوز بعد هذا أن يُقال ]١٤٤:البقرة[   )´ ³ ² ± ° ¯ ®

 . إلى قبلة واحدة دون التي كان يقلب وجهه فيهاصلى الله عليه وسلمقبلة بعد أن حوّل االله نبيه 
 الجبهـة عـلى  للعلـو منقـوضٌ بالـسجود أو بوضـعوأما دعواهم بأن إثبات* 
، فإن وضع الجبهة على الأرض هو علامة تعظيم لمـن يُـسجد ، فغير صحيحالأرض

له، فهو مما يفعله الناس لكل من يعظمونه مـن غـير أن يكـون في ذلـك تـلازم مـع 
 .)١(ون لأصنامهم ومعبوداتهمكولهذا يسجد المشر.  العلو أو عدمهاعتقاد

): ١/٧٤ (-$-يقــول الــشيخ أســامة القــصاص وفي لفتــة بديعــة 
ود عندما كان غاية في التـذلل والخـضوع، وصـفته تتـضمن الاعـتراف فالسج«

وهـو الاعـتراف ) سـبحان ربي الأعـلى(بالسفول، شرُع لنا أن نقول أثناء ذلـك 
 .اهـ. » مقابل الاعتراف بسفول المخلوقات-تعالى-باللسان بعلو االله 

r  بهة  :الخامسةالشُّ
جهـة فـوق لكـان أسـفل بالنـسبة رة، فإذا قلتم إن االله في العالم كُ : قال النفاة

 .لسكان الوجه الآخر، فانتقض قولكم في مسألة العلو
إن السماء عالية عـلى الأرض مـن :  إن القائلين بأن العالم كرة يقولون:والجواب

                                                 
  ). ٣/١٢٤٨ (»موقف ابن تيمية من الأشاعرة« )١(



 
       

 

 ٨٦ 

جميع الجهات والأرض تحتها من جميع الجهـات، وكـذلك الأرض باعتبـار سـكانها 
فـالأفلاك  ،فوق وتحت، بل كلهم فـوق: هم فوقها من جميع الجهات، فلا يُقال فيهم

والسماوات والأرضون ما لها إلا جهتان، علوٌ وسفول فإذا كنت في مكان وشـخصٌ 
آخر في جهة الأرض الأخرى فهو يتصور أنـك تحتـه، وأنـت تتـصور أنـك فوقـه، 
والواقع أن الجميع في العلو بالنسبة لـلأرض، والـسُفل إنـما هـو للمركـز في وسـط 

قٌ، رقٌ ومـن جهـة الأرض الأخـرى خـرق من هنا خـر لو انخأنه: الأرض بمعنى
ونزل من هنا شخصٌ ونزل من هناك شخصٌ آخر فإنه ستلتقي رجلاهما في المركـز، 
فإذا استمرا بعد ذلك وتجاوزا المركز فإنهما يكونان صاعدين والحالة هذه، فالمقـصود 

 المخلوقات المتحركـة العلو والسُفل، أما سائر: أن الأرض والسماء ما لهما إلا جهتان
 .)١(فلها جهاتٌ ستٌ أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت

فإذا كان الأمر كذلك، فإن الملائكـة الـذين في الـسماوات هـم كلهـم فـوق 
، ولا هم تحت شيءٍ مـن الأرض، فالـذين )٢(الأرض، وليس بعضهم تحت بعض

وكـذلك ليـست الذين في ناحية الجنـوب،   ليسوا تحت -مثلاً -في ناحية الشمال 
السماء تحتنا في حالٍ من الأحوال، فإن هذا هو العلو الذاتي، فلا يلـزم مـن كـون 
الخالق سبحانه فوق السماوات أن يكون تحت شيء من المخلوقات، فمـن احـتج 

 .بهذه الحجة فهو محُتجٌ بالخيال والأوهام، مما لا حقيقة تحته
يُقابلهـا ن علوها عـلى مـا فإذا كانت المخلوقات التي في السماوات لا يلزم م

                                                 
   ).١/٤٦٥ (»الهداية الربانية« )١(
ماء المُقابلـة التـي تـلي جهـة الأرض الأخُـرَى، لا باعتبـار الفوقيـة )٢(  باعتبار النظر إلى الـسَّ
   .المباشرة



 
 
 

٨٧
 أولى أن لا -سبحانه-أن تكون تحت ما في الجانب الآخر من العالم فالعلي الأعلى 
 أجـلُّ -جـلَّ وعـلا-يلزم من علوه على العالم أن يكـون تحـت شيءٍ منـه، فـاالله 

كـل  بـه علـماً، وأبصارهم، أو يحيطواوأعظم من أن يقدر العباد قدره، أو تدركه 
جـلَّ - أن يكون -والصورة هذه- في قبضته، لم يجب والأرض من في السماوات

فـإن الواحـد منـا إذا قـبض شـيئاً في يـده   تحت العالم أو تحـت شيءٍ منـه-وعلا
إن أحـد جـانبي هـذا الـشيء : وأحاطت يده بذلك الشيء، فلا يجوز أن يُقال هنا

ر مـن كماللالمقبوض فوق اليد وذلك  جعلـه  إحاطة اليد بهذا المقبوض ولو قُـدِّ
كـمال لفوق بعضها بهذا الاعتبار، لم يكن هذا صفة نقص بل هـو كـمال، وذلـك 

 .الأحاطة كما قدمنا
 ريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسة، وحكمها صحيح لاو« 

لأنه ببرهان لا يكابر الحس فيه بأن الأرض في جـوف العـالم العلـوي، وأن كـرة 
جوف بطيخة، والسماء محيطة بهـا مـن جميـع الأرض في وسط السماء كبطيخة في 

جوانبها، وأن أسفل العالم هو جـوف كـرة الأرض وهـو المركـز، ونحـن نقـول 
جوف الأرض السابعة وهم لا يذكرون السابعة، لأن االله تعالى أخبرنا عن ذلك، 
وهم لا يعرفون ذلك وهذه القاعدة عندهم هي ضرورية لا يكابر الحس فيها أن 

رة الأرض، وهـي منتهـى الـسُفل، والتحـت، ومـا دونـه لا المركز هو جوف كـ
يسمى تحتاً، بل لا يكون تحتاً، ويكون فوقاً بحيث لو فرضنا خـرق المركـز وهـو 
سُفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق، ولو نفذ الخـرق إلى الـسماء 

 .من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى فوق



 
       

 

 ٨٨ 

شرق راً سافر على كرة الأرض من جهة الموبرهان ذلك أنا لو فرضنا مساف
 بالسير لمشي على كرة الأرض إلى حيث ابتدأ اإلى جهة المغرب، وامتدت مسافة

وقطع الكرة مما يراه الناظر أسفل منه، وهو في سفره هذا لم تبرح الأرض تحته 
 الأرض هي فوق الأرض لا والسماء فوقه، فالسماء التي يشهدها الحس تحت

لسماء فوق الأرض بالذات فكيف كانت السماء كانت فوق الأرض ن اتحتها؛ لأ
من أي جهة فرضتها، ومن أراد معرفة ذلك فليعلم أن كرة الأرض النصف 
الأعلى منها ثقله على المركز، والنصف الأسفل ثقله على النصف الأعلى أيضاً 
على جهة المركز، والنصف الأسفل هو أيضاً فوق النصف الأعلى، كما أن 

صف الأعلى فوق النصف الأسفل، ولفظ الأسفل فيه مجاز بحسب ما يتخيل الن
الناظر، وكذلك كرة الماء محيطة بكرة الأرض إلا سدسها، والعمران على ذلك 

كان، وإن كنا نرى الأرض مدحية على الماء كيف السدس، والماء فوق الأرض 
قها، وإذا كان الامر فإن الماء فوقها، وكذلك كرة الهواء محيطة بكرة الماء وهي فو

كذلك فالسماء التي تحت النصف الأسفل من كرة الأرض هي فوقه لا تحته؛ 
لأن السماء على الأرض كيف كانت، فعلوها على الأرض بالذات فقط لا تكون 

  .تحت الأرض بوجه من الوجوه
وإذا كان هذا جسم وهو السماء علوها على الأرض بالذات فكيف من ليس 

   )o p q r(: وه على كل شيء بالذات، كما قال تعالىكمثله شيء، وعل

 ̈ § ¦ ¥ ¤(: ، وقد تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية]١:الأعلى[



 
 
 

٨٩
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   لأن فوقيته ،]١٨:الأنعام[   )Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û(: ، و]١٠:فاطر[
 وعلوه على كل شيء ذاتيٌّ له، فهو العلي بالذات، والعلو صفته -سبحانه-

اللائقة به، كما أن السفول والرسوب والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة 
ربوبيته، وهو كما كان قبل خلق الأكوان، وما سواه مستقل عنه بالذات، وهو 

الأمر إليه ض، ثم يعرج سبحانه العلي على عرشه يدبر الأمر من السماء إلى الأر
 هذا، ويذل هذا،  هذا، ويمرض هذا، ويشفي هذا، ويُعِزُّ ويميت ،فيحيي هذا

وهو الحي القيوم القائم بنفسه، وكل شيء قائم به، فرحم االله عبداً وصلت إليه 
هذه الرسالة، ولم يعالجها بالإنكار وافتقر إلى ربه في كشف الحق آناء الليل 

 وفكر بعقله في نزولها، وفي المعنى الذي والنهار، وتأمل النصوص في الصفات،
نزلت له، وما الذي أُريد بعلمها من المخلوقات، ومن فتح االله قلبه عرف أنه 
ليس المراد إلا معرفة الرب تعالى بها، والتوجه إليه منها، وإثباتها لها بحقائقها 
 وأعيانها، كما يليق بجلاله وعظمته، بلا تأويل ولا تعطيل، ولا تكييف ولا
تمثيل، ولا جمود ولا وقوف، وفي ذلك بلاغ لمن تدبر، وكفاية لمن استبصر إن شاء 

 .)١(»الىتعاالله 
                                                 

رسـالة في إثبـات «: وهذا النقل منـسوب  لأبي محمـد الجـويني والـد إمـام الحـرمين  في  )١(
ة هـي أصـل الرسـالو) ١/١٨٦ (»مجموعة الرسائل المنيرية« والمطبوعة ضمن »الاستواء والفوقية

امين  »النصيحة في صفات الرب جل وعلا« والمطبوعة عن المكتب الإسلامي باسم لابن شيخ الحزَّ
 .وليس فيها النص الذي أوردناه أعلاه



 
       

 

 ٩٠ 

 أن السماء فـوق الأرض بالـذات، فليـست هـي تحـت وحاصل ما سبق هو
 كما قد يُتصور للناظر، ودليل ذلك أن المسافر لو انطلق من  الآخر،جزء الأرض 

 حيث بدأ، فإن الأرض ما زالت تحتـه، نقطةٍ ما، ودار حول الأرض ثم وصل إلى
والسماء ما زالت فوقه، فعلو السماء عـلى الأرض علـو ذاتي، فـلا يـصح إطـلاق 

منـا، القول بأن السماء تحتنا، أو الملائكـة الـذين في جـزء الأرض الآخـر أسـفل 
، فإذا تقرر ذلك وعُلم أن الـسماء فـوق الأرض مـن وهكذا، فهذا لم يقل به أحد

ذا سكانها وعُمارها من الملائكة هم أيضاً فوق الأرض مـن كـل كل الجهات، وك
 هو أولى وأولى، ومن غير أن يكون -سبحانه-وجه، فليُعلم أيضاً أن علو الخالق 

 .في ذلك محاذير مظنونة ولوازم موهومة
وأما دعوى أنه يلزم أن يكون االله فلكاً مستديراً محيطاً بالعالم حتـى يكـون * 

 .عالياً عليه
 محيطاً لم يكن سـافلاً البتـة، -جلَّ وعلا-على هذا التقدير إذا كان االله : فيقال

بل يكون عالياً مطلقاً وعلى هذا فإذا كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهـو 
الباطن الذي ليس دونه شيء كان محيطاً بالعالم عاليـاً عليـه مطلقـاً ولم يلـزم مـن 

فإن الواحد من الآدميين تحيط قبضته بما ذلك أن يكون فلكاً ولا مشابهاً للفلك، 
 يده شكلها، ثـم إن في يده من جميع جوانبها، وليس شكلها شكل يده، ولا شكل

يس يعلمـون لَـوَ أ فيه الإحاطة، وإن كانت الإحاطة لا تناقـضه، العلو لا يشترط
 .اهـ . )١(أن االله تعالى فوق العالم وإن لم يعلموا أن االله محيط به

                                                 
  ). ٣/٢٧٧ (»درء التعارض« )١(



 
 
 

٩١
r  بهة  :سادسةالالشُّ

إن أكثر علماء الأمة من الأشاعرة وعلى رأسهم أئمة كبار شهدت  :قال النفاة
لهم الأمة بالفضل والخيرية كالحافظ ابن حجر والإمام النووي، فصار مذهبنا 

 .واعتقادنا صواباً، إذ عليه جمهور العلماء، وأئمة الدين
احبها هذه الدعوى العريضة يعوزهـا الـسبر والتحقيـق وصـإن  :والجواب

  : أحد رجلين
ذهبـه وعقيدتـه ، متعلق بالظنون والأوهـام، يـسعى لنـصرة معيٌّ رجل دَ  -

 .الدعاوى الحائرةبمجرد 
بجلاء ذلك له  قد استقرأ مناهج أئمة الإسلام استقراءً تاماً، فظهر ورجلٌ  -

التمايز بين من كـان مـنهم عـلى عقيـدة الأشـاعرة أصـولاً وتقريـراً واسـتدلالاً 
وبين من كان منهم على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتـابعين   )١(ونصرةً 

 . أصولاً وتقريراً واستدلالاً ونصرةً 
ن مثل هـذا العمـل  شك أن هذا الأخير غير موجود ولا يكاد يوجد إذ إولا

مة يقوم عليها أهل خـبرة وعلـم يحتاج إلى مؤسسات علمية، ومراكز بحثية ضخ
 .واختصاص 

                                                 
  وهذه قيود مهمة، إذ تظهر بها الممايزة والمفارقة بين الفريقين، فليس كل من وافق فرقة أو )١(

 - فرق ومذاهب قديمة ومعاصرة« -للفائدة-ة أو بحث صحت نسبته إليها، وانظُر طائفة في مسأل
  ).٣٥ص (»عقائدها وجذورها الفكرية



 
       

 

 ٩٢ 

وهـذه المقولـة « : - حفظه رب العبـاد-بد المحسن العباد يقول الشيخ علذا
 : غير صحيحة من وجوه 

 أنّ إثبات مثل هذه النسبة إنما يكون بإحصاء دقيق يـؤدي إلى ذلـك، :الأول 
 .اهـ .)١(»وهو غير حاصل ، وهي مجرد دعوى

بدراسـة عقيـدة  والأطروحات العلمية التي عُنيـت  المتابع للأبحاثثم إن 
ث في تتبع كلام ذلك العالم، ئمة، يرى الجهد الكبير الذي يعانيه الباحإمام من الأ

 في منهجـه  المخطوطة، أو فيما كُتـب عنـهوأ في مصنفاته ومؤلفاته المطبوعة سواءٌ 
يحتـاج إلى جَلَـد وصـبر شـديدين في تتبـع المظـان،  -بلا شك-وعقيدته، وهذا 

ف، وأمانـة دل وإنـصاوالفتش فيها، مع ما ينبغي أن يكون عليه الباحث مـن عـ
 .علمية حين النقل أو الحكم

متعلقها إمـام أو مع أنَّ  المقصود أن مثل تلك الأبحاث ليست بالشيء الهينّ و
 فـرداً -هجـاً نعقيدةً وم-ببحث مجموع علماء الأمة  هو الحاليف عالم واحد، فك

 !فرداً؟
ا التي يجب التنبيه عليها هو العلـم  بـالفرق بـين ثم إنّ من المسائل المهمة جد 

متكلمي الأشاعرة كالرازي والآمدي والشهرستاني والإيجي، ونحـوهم، وبـين 
من تأثّر بمذهبهم عن حُسن نية واجتهاد، ومتابعة خاطئة، وجهل بعلم الكـلام، 

إمامان جليلان كالحافظ ابن حجر والنووي، فالحافظ ابن حجر والإمام النووي 
                                                 

 ).٣٦-٣٥ص( »قطف الجنى الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني« )١(



 
 
 

٩٣
، ولكـن الـذي  بتقريـرات الأشـاعرةهمتأثر وعالمان كبيران ومع ذلك فلا يُنكر

 إلى المذهب الأشعري بإطلاق، فالحـافظ ابـن حجـر ينبغي التأني فيه هو نسبتهم
ـرِه كانت له عناية خاصة بعلم الحديث، مع عدم إنكار فضله  في كثـير مـن وتَبَحُّ

يته الكبرى في علم الفقه ولم يكن لهـما االعلوم والفنون، والإمام النووي كانت عن
 عناية خاصة أو تحقيق في علم العقيـدة والتوحيـد، بـل لمـا حققـوا -ما االلهرحمه-

، حققوها على خـلاف مـا عليـه )الكلامية(بعض المسائل العقدية أو ما يسمونه 
 واجب حيث رد الحافظ ابن حجر في هـذه أول كمسألة ،أئمة المذهب الأشعري

اجـب هـو المسألة عـلى الأشـاعرة بالاسـم، وأيـد مـذهب الـسلف بـأن أول و
 . )٢(، وليس النظر أو القصد إلى النظر كما يقول الأشاعرة)١(التوحيد

 في »صحيح مسلم« على »شرحه«فقد سار في « -$-وأما الإمام النووي 
القاضي عياض، فما من مـوطن مـن المـواطن المازري و مسائل الصفات على نهج
اضي عيـاض ويـصرح القـإمّا عن المازري أو  وينقل  إلاَّ ،التي أوّل فيها الصفات

 ه بالمعنى في أحايين أخـرى،بذلك تارة ويلمح أخرى، ويأتي بالنص أحياناً وينقل
 في هـذا البـاب وإنـما وقعـت لـه  لم يكن تحقيقٌ خـاص-$-الإمام النووي ف

عبارات من سبقه من العلماء فارتضاها من غير تمحيص وتحقيق، وصدقت عليه 
 :»ائل المهماتأو« لما قال عنه في الإسنويفيها مقولة 

 لمـا تأهـل للنظـر والتحـصيل، -$-اعلم أن الشيخ محي الدين النـووي 
                                                 

  ). ٤٣٣-١٣/٤٢٦ (»الفتح« انظر )١(

  ). ٢٢ص  (»الأشاعرة عرض ونقد« انظر )٢(



 
       

 

 ٩٤ 

 المسارعة إلى الخيرات، أن جعل ما يحـصله ويقـف عليـه تـصنيفاً ينتفـع بـه ىرأ
الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحـصيلاً وتحـصيله تـصنيفاً، وهـو غـرض صـحيح، 

 .اهـ.  تيسرَّ له، ولولا ذلك لم يتيسرَّ له من التصانيف ماومقصد جميل
 كان في عصر انتشر فيـه المـذهب الأشـعري، -$-ثم إن الإمام النووي 

 أصـوله هـو وقعّـدفمن المعلوم أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المـذهب، 
في  فنـشرا فكِـره )  هــ٦٣١ت (ثم خلفه الآمـدي )  هـ٦٠٦ت (الفخر الرازي 

 بكـلام هـؤلاء -$-فتـأثر لقضايا في المذهب الشام ومصر، واستوفيا بعض ا
هو السائد المنتـشر آنـذاك سـيما في الـديار الـشامية  ضبطوه ووغيرهم، إذ كان ما

  .)١(»والمصرية
 الوقوف على المصنفات التي ردت عـلى مـذاهب -$- أنه لم يتيسر له كما

 ٌ مُهـم ينبغـي ظٌ حَـلْ وهذا مَ  وعلى رأسها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، المتكلمين
وطبيعـة  وارد التي يـستقي منهـا العـالم المصادر والمالاعتبار، فمعرفةه بعين أخذ

الزمان والمكان كل ذلك أصلٌ في الحكم على الأشـخاص البيئة التي يعيش فيها و
 .والأعيان

 عبيـدة مـشهور ، سُئل شيخنا أبـو)٢(وفي جوابٍ منشور عبر شبكة الإنترنت
 :بن حسن سؤالاً هذا نصها

                                                 
 مـن التأويـل في شرح صـحيح مـسلم«ات على ما وقع للإمام النووي في  الردود والتعقب)١(

  .وانظر ما بعده فإنه مهم) ١٢-١١ص  (»الصفات
)٢( http://almenhaj.net/makal.php?linkid=317  



 
 
 

٩٥
أكثر علـماء الأمـة أشـاعرة، وأن اعتقـادهم هـو إن «: ما رأيكم بقول القائل

  .»؟الأصح

 :-حفظه االله-فأجاب 
القول بأن الأشعرية هي الاعتقاد الأصح، فهذه فرية بلا مرية، فالـصحابة «

مــاتوا ولم يعرفــوا الــصفات الــسلبية والوجوديــة ولا الجــوهر والعــرض، ولا 
علـم بعلـم الكـلام ال: الاصطلاحات الفلسفية الحادثة، وكان الـسلف يقولـون

كمي عـلى مـن تـرك الكتـاب حُ «: جهل، والجهل به علم، وكان الشافعي يقول
والسنة، وأقبل على كلام الفلاسفة أن يطـاف بهـم بـين القبائـل والوديـان، وأن 

هذا جـزاء مـن أقبـل عـلى علـم الكـلام وتـرك : يرموا بالجريد والنعال، ويقال
 .»الكتاب والسنة

طهار الأخيار الـذين نحـبهم ونجلهـم هـم الـذين وعلماء الأمة المزكون الأ
كانوا في العصور الثلاثة الأولى وهي العصور المفـضلة، وهـذه العـصور كانـت 
موجودة قبل أن يخلق أبو الحسن الأشعري، فأبو الحـسن الأشـعري تـوفي سـنة 

، هـل كـان ديـنهم صلى الله عليه وسلم هـ، فهل العلماء الذين كانو قبله وقد زكاهم النبـي ٣٣٠
 !اء أبو الحسن الأشعري؟ناقصاً حتى ج

وأبو الحسن الأشعري كان معتزلياً ثم لما عرف مذهب أحمـد رجـع وتـاب، 
وإن كان رجوعه بالجملة وبقي عنده غبش في بعض الجزئيات، ومـن كـان عـلى 

اعـه شيء ورجع عنه فإنه يرجع رجوعاً جملياً وليس جزئياً، فإن تعلـق بعـض أتب



 
       

 

 ٩٦ 

لالها أن يشككوا في رجوع أبي الحـسن، ببعض هذه الجزئيات فلا يجوز لهم من خ
قاً، ورجوعـه رجـوع إلى بلأن الإنسان يظل إنساناً فيعلق به ما كان يقول بـه سـا

  .قواعد كلية، فأبو الحسن الأشعري بريء مما عليه المتأخرون

وبعض العلماء مثل النووي وابـن حجـر تـأثروا بكـلام الأشـاعرة ونقلـوه 
فـابن حجـر كـان محققـاً في علـم  التوحيـد، وارتضوه وما كانوا محققين في علـم

ولما حققوا بعض المسائل حققـوا مـا الحديث، والنووي كان محققاً في علم الفقه، 
هو على خلاف الأشاعرة، فالحافظ ابـن حجـر لمـا حقـق مـسألة الـصوت الله في 

لمـا  »الجمـوع«، والنـووي في مقدمـة )١( اختار خلاف مذهب الأشـاعرة»الفتح«
واجب على المكلف، والأشاعرة يقولون إن أول واجـب عـلى حقق أول تكليف 

أول واجب على المكلـف : المكلف النظر، فلما حقق ذلك خطأ هذا القول، وقال
بعيـد عـن الفلـسفة، النطق بلا إله إلا االله، لأن التوحيد الذي ندعو إليه فطري، 

مـن وعن علم الكلام، فجعل ابن حجر والنووي كالباقلاني والجويني وغيرهم 
الأشاعرة الأقحاح المنشغلين بعلـم الكـلام، البعيـدين عـن نـصوص الـوحيين 

 .الشريفين، هذا ظلم
وكـل  تأويلاً، ولا شيئاً جديداً عند الأشعرية، ن حجر والنووي ما أسساابف

                                                 
ـة -$- والحافظ )١(  وإنْ خالَفَ الأشاعرة في مسألة الصوت إلاّ أنَّه لمْ يُوافق مـا عليـه أئمَّ

نَّة مِن إثبات  وت هللالسُّ : -$-حيث سَلَكَ فيه مَسلَك التَّفويض أو التّأويـل، حيـثُ قـال ! الصَّ
حيحة وجبَ الإيمانُ به، ثمَّ إمّا التَّفويض وإمّا التأويل « وت بهذه الأحاديث الصَّ وإذا ثبت ذِكر الصَّ

  ).١٣/٥٥٩ (»الفَتح«انظُر .  اهـ»وباالله التوفيق



 
 
 

٩٧
الذي وقع منهم أنهم نقلوا عبارات لمؤلفين قـبلهم ولـبعض مـشايخهم وسـكتوا 

اخترع فيه وزاد عليه وأنشأ، وبين من نقل عنها، وفرق بين من جدد في المذهب و
بغفلة وعدم تحقيق، فالقول بأن ابن حجر والنـووي أشـاعرة كـسائر الأشـاعرة 
هذا خطأ، والقول بـأن علـماء الأمـة أشـاعرة لـيس بـصحيح، فالأمـة الطائفـة 

 وأصـحابه، صلى الله عليه وسلموهي ما كانت على ما كـان عليـه النبـي المنصورة موجودة فيها، 
لـدين، واالله أنزلـه كـاملاً عـلى قلبـه وهـذه الاصـطلاحات  بين لنـا اصلى الله عليه وسلمفالنبي 

الفلسفية التي عند الأشاعرة ما كانت موجودة، وما كان يعرفها لا أبـو بكـر ولا 
، وكان سـعيد بـن المـسيب يقـول، فـيما صلى الله عليه وسلمعمر، ولا سائر أصحاب رسول االله 

، )١(»ءما لم يعرفه البـدريون فلـيس مـن ديـن االله في شي«: أسنده إليه ابن عبد البر
 .وأهل بدر ما علموا هذه الأشياء

مـا كـان : وبعض الأشاعرة يريد أن يتلطف مع الصحابة والتابعين فيقولون
وهذه شنـشنة فارغـة، فـما عليه الصحابة أسلم، وما كان عليه المتأخرون أحكم، 

 أسلم وأحكم، وهـو ديـن االله الـذي ارتـضاه صلى الله عليه وسلمكان عليه أصحاب رسول االله 
، فالزعم بأن علماء الأمة كلهم أشاعرة هـذا كـلام مـن لا صلى الله عليه وسلموأحبه وبلغه النبي 

                                                 
جـامع بيـان العلـم «بـن جبـير في موضـعين مِـن  أسنده الحافظ ابن عبد الـبر إلى سـعيد )١(
وهذا القول صحيح بالجملة، إذ البدريون مـن الـصحابة معفـوٌّ عـنهم، ) ١١٨ و٢/٣٧ (»وفضله

فهم أقرب للحق والصواب من غيرهم، وهـذا لا يتنـافىَ مـع القـول بخطـئهم، أو بخـروج الحـق 
ا في أبـواب العقائـد فيُمنـع خارجاً عن دائرتهم في مواضع وإن كانت يسيرة بل قد يضيق الأمر  جد 

  .القول بوقوع الحق خارجاً عن مجموعهم وجمهورهم



 
       

 

 ٩٨ 

 .)١(»يدري ماذا يخرج من بين لحييه كلام جاهل لا يعرف شيئاً، واالله أعلم

rبهة  ا  :السابعةلشُّ
 منفـصل عـن العـالم بـائن عنـه أنـه -تعالى-لازم قولكم أن االله : قال النفاة

ن كانـت عدميـة فقـد صـار االله  توجد مسافة بين العالم وبين االله، وهذه المـسافة إ
ا   -تعـالى-بالعالم، وإن كانت وجودية فهي جـزء مـن العـالم، فيلـزم أن االله ممُاس 

 .)٢(منفصل عن العالم بجزء من العالم
لالجوابو   : مجُمَلٌ ومُفصَّ

ا المجُمَل فالـسلف ،أسعد الناس، وأقربهم للحق هو ألزمهم للدليل فإن : أمَّ
نَّة أنَّ بما  نطقوا- االلهرحمهم-  فوق العـالم، بـائن -تعالى-االله  نطق به الكتابة والسُّ

لم يتجاوزوا آيات الكتاب وأحاديث السنة، حيث إن هذا القدر كـافٍ في فعنه، 
 لم يخوضوا في هذا البـاب بـما لم يحيطـوا بـه علـماً، -رحمهم االله-نهم أالعقيدة، كما 

 تلـك هـذه المـسافة؟ وهـلوهل بين االله وبين خلقه مـسافة أم لا؟ وكـم مقـدار 
 المسافة جزء من العالم أم لا؟

  عليه الـدليل، وأن لا يتجـاوز القـرآنلَّ فالواجب على المسلم أن يعتقد بما د
 من عالٍ على خلقه معتقداً أن االله تعالى فوق العرش قاهرٌ فوق عباده، الحديث،و

                                                 
 »الأشاعرة في ميزان أهل الـسنة« و،)٥١-٥٠ص( »الرد الشامل على عمر كامل«: نظريُ  )١(

 ).١٥ص( »موقف ابن حزم من المذهب الأشعري«، و)٧٨١ص(
   ).١٤ص  (»حسن المحاججة« )٢(



 
 
 

٩٩
هل هـي عدميـة غير حاجةٍ إلى خوضٍ أو تفكرٍ في المسافة بين الخالق والمخلوق و

 .أو وجودية فكل ذلك غيبٌ غابت عنا حقائقه وكنهه
 :أما المفصل

فإننا نعلـم بالاضـطرار مـن ديـن الإسـلام أن الموجـود موجـودان خـالق 
 بذاته وصفاته خالق، وما سواه مخلوق فلـيس وراء هـذا -تعالى-ومخلوق، فاالله 

 .هاالكون شيء موجود غير االله تعالى، لا المسافة ولا غير
نـه لا مـسافة ولا ييز بـين مكـان الخـالق والمخلـوق، وإ إن القول إنه لا تمثم

 : قسمة عقلية ثنائية لا ثالث لها ذلك يقتضيتحديد ولا مباينة
-  عـلى هـذا -فإما أن يكون الرب تعالى حالاً في الخلق، ومداخلاً لهم فهـو
ات،  في كل مكان، ولا يختص به مكان دون آخر، حتى أجـواف الحيوانـ-القول

 .والأمكنة الخبيثة، وهذا مذهب الحلولية، وهو غاية الكفر ومنتهاه
- ا أنه لا مكان الله أصلاً، ومن ليس له مكان فليس لـه جهـة، وبالتـالي مَّ إو

 .)١( كان العدم في حقيقة الأمر هو معبود المعطلةفهو عدم لا وجود له، لذلك
                                                 

 .للغنيمان) ٢/٤٨٥ (»توحيد من صحيح البخاريشرح كتاب ال«:   انظر )١(
وأخـرج مـن :  في الرد عـلى المعطلـة-إمام الكلابية والأشعرية-)  هـ٢٤٠(يقول ابن كلاب 

صفة بالعدم، مـا قـدر : إن االله لا في العالم ولا خارج منه، لأنه لو قيل له: النظر والخبر قول من قال
لا تحت أعدموه، لأن ما كـان لا تحـت ولا فـوق فعـدم، لا فوق و: أن يقول فيه أكثر منه، فإن قالوا

أخبرونـا : فهو بصفة المحال، ثم قيـل لهـم: فهو لا مماس للعالم ولا مبائن للعالم، قيل لهم: فإن قالوا
فصفة إثبات خالقنـا كـصفة : لا يُوصف بهما، قلنا لهم: عن معبودكم؟ مماس هو أم بائن، فإذا قالوا

      =     ). ٦/١١٩ (»درء التعارض«اهـ . إن االله عدم: العدم، فلم لا تقولون صريحاً 
 



 
       

 

 ١٠٠ 

r   بهة  :الثامنةالشُّ
 خارجـه هـو  ليس داخل العالم وليس-تعالى-الله  إن قولكم بأن ا:قلنا للنفاة
 .، وهو ممتنع ببداهة العقول)١(رفع للنقيضين

 اً  رفعــلا داخــل العــالم ولا خارجــه لــيس إن القــول بــأن االله تعــالى :قــالوا
للنقيضين إلا إذا كان المحل متصفاً أو قابلاً لأحد هذين النقيضين، أما إذا امتنـع 

  هـذين النقيـضين جـاز رفعهـما عنـه، فالحـائط عليه الاتصاف أو القبول لأحـد 
 .لا حي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير: يجوزُ أن يُقالَ فيه -مثلاً -

 يصحُّ نفيهما عما لـيس قـابلاً لهـما هـو الحياة والموتالقول بأنَّ إن  :الجوابو
فهـو اصـطلاح  اتبـاع أرسـطو، )٢(المـشاؤوناصطلاح اصطلح عليه الفلاسـفة 

 حكماً عقلياً ولا شرعياً، والاصطلاحات اللفظيـة الخاصـة  فلسفيٌّ خاصٌّ وليس
 لا تنفـي الحقـائق  أنهـالا تحُاكم عليها النصوص الشرعية والعقائد الدينيـة، كـما

 .العقلية ولا تغير شيئاً فيها
نفـي الحيـاة في مثلوا   لها كماابلات عما ليس قابلاً ق نفي هذه المتفدعوى جواز

                                                 
وكل عاقـل «): ٥/٢٨٧ (»الفتاوى«وتذكر معي أيها اللبيب الألمعي ما قاله شيخ الإسلام في =      

سليم الفطرة إذا عرضت عليه وجود موجود خارج العالم غير محايث للعـالم، ووجـود موجـود لا 
ر أن فطرته تقبل الثاني مقبولهـا داخل العالم ولا خارجه، تكون نفرة  فطرته عن الثاني أعظم، وإن قُدِّ

  اهـ  . للأول أعظم

أمران أحدهما وجودي والآخـر عـدمي لا يجتمعـان ولا يرتفعـان كـالوجود : النقيضان )١(
  ). ٥٦ص  (»شرح لقطة العجلان«، و)٢٢ص  (»تسهيل المنطق«انظر . والعدم

مُ )٢( ائين لأنهَّ وا بالمشَّ   .كانُوا يتعلَّمُونَ الفلسفة حال مَشْيِهم وسُمُّ



 
 
 

١٠١
وفي لغـات العـالم الجـدار  ،فعند العقـلاء ،دعوى  مجرد هيار، والموت عن الجد

 . والعصا ميتة، والحجر ميت،ميت
 O P Q R S( :تعالى فكل ما ليس بحيٍ يُسمى ميتا كما في قوله

T U V W X.Z [ \ ] ^ _ ` a(   

 .)١(فسمى الجماد ميتاً وهذا معروف في لغة العرب وغيرهم ]٢١- ٢٠:النحل[
،  العقلوفي في الشرع اة غير صحيح عدم قبول الجمادات للحيدعوى ف

 - سبحانه- الحياة كما في قوله  قبلت، وكذلك الطينفعصا موسى قبلت الحياة
 @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4(: ڠ لعيسى

A B C D E F G H I J K L 
M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 

] ^ _ ` a b c d e f g h i j 
k l m n o p q r s t u v w(   ]١١٠:ةالمائد[. 

العـدم (أما العمى والبصر فليسا من النقيضين عند أهل المنطق بل هما من قبيـل 
ا الأمران المتقابلان اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهو عـدم هم و)كةلَ والمَ 

البصر والعمى متقابلان تقابـل ف  ،ذلك الوجودي عما من شأنه أن يقبل الاتصاف به
 يجوز رفعهما عن المحـل نا من قبيل العدم والملكة فإنهإذا كا الملكة والعدم والمتقابلان

                                                 
ــر )١( ــصفدية« وانظ ــاوى«و، )١/٩٥ (»ال ــة«و ،)٨/٣٢(و) ٦/٨١ (»الفت  »شرح التدمري

  . للبراك) ١٣٢ص(



 
       

 

 ١٠٢ 

هذا الجدار لا أعمى ولا بصير، بخلاف المتقـابلات : الذي لا يتصف بهما كأن تقول
 فإنـه الموت والحياةو  تقابل السلب والإيجاب كالوجود والعدم والدخول والخروج

 .هما إطلاقاً لعدم الواسطة بينهمالا يجوز جمعهما ولا رفع
  إطـلاقساد تلك الدعوى حيـث يـصح في الـشرع وفي اللغـةوبهذا يظهر ف

مادات، خلافـاً لمـا اصـطلحوا عليـه مـن  الموت والحياة على الجدار والجـوصف
 عـما -العمى والبصر- الوصفين المتقابلين دعوى عدم القبول، كما أنه يجوز رفع

 قبيل العدم والملكة، أما كان غير متصفٍ بهما أو قابلٍ لهما كالجدار، حيث إنهما من
 والإيجـاب فـلا )١( فمتقـابلان تقابـل الـسلب والموت والحياةالدخول والخروج

 .يرتفعان بحاليجتمعان ولا 
ثم إن ما مثلوا به من العمى والبـصر والحيـاة والمـوت هـو تـشبيه الله تعـالى 

ل  لا يقبـفكـما أن الجـدارأعمـى ولا بـصير، : بالجدار الناقص الذي لا يقال لـه 
 .)٢( يقبل الدخول والخروج  لا-زعمهمب - العمى والبصر فاالله كذلك

r  التاسعةالشبهة: 
إسـلام ينه الإيمان، واختبار  في تلقصلى الله عليه وسلمإن المعهود من هدي النبي : قال النفاة 

                                                 
ــروج )١( دُخــول أو الخُ خول واللاَّ ــروج أو بلفــظ الــدُّ خول والخُ نــا بلفــظ الــدُّ  وســواءٌ عبرَّ

خُروج فكُلُّ هذا مِن باب رَفع النَّقيضَ  ة بـين المُتقـابلَِين مِـن واللاَّ ين، فالعبرة بحُصول المُناقضة التَّامَّ
  .غير واسطة، وليس فقط بدخول النفي على أحد المُتقابلَينْ 

الأجوبة المرضـية لتقريـب «للبراك، و) ١٣٢-١٣١ص  (»شرح الرسالة التدمرية« انظر )٢(
  ).  ٨٣ص  (»التدمرية



 
 
 

١٠٣
ولـذلك،  ،)أيـن االله ( هو بالسؤال عن الشهادتين وليس بالسؤال عـن من أسلم

 مـع مـن أسـلم في صلى الله عليه وسلميرده واقـع النبـي فإن حديث الجارية الذي استشهدتم به 
 .حضرته

 :  والجواب 
 إن هذه الدعوى، وهذا الحكم العـام يحتـاج إلى تتبـع واسـتقراء مـن مدعيـه،

إذ فيـه شـهادة النبـي  يردُّهـا؛بل حديث الجارية  مٍ بها،غير مسلَّ ونتائجه فمقدماته 
قائـل لـذلك القـول  لها بالإيمان لإقرارها بأن االله في السماء، فإذا كان مـستند الصلى الله عليه وسلم

 باختبار ايمان الشخص بالاقرار صلى الله عليه وسلمالمنقوض هو ما جاء من أحاديث عن الرسول 
 كان يختبر إيمان الشخص بسؤاله ايـاه صلى الله عليه وسلمبالشهادتين، فمستند من يقول بأن النبي 

وأحـد  يـمان،حيث إن الإقرار بذلك من جملة الإ  هو حديث الجارية،»ين االلهأ«: ـب
  مـام ابـن خزيمـة  وجه الكمال والتمام، وقد بـوب الإوليس هو الإيمان على شعبه،

ن أباب ذكـر الـدليل عـلى «:   بقوله)١( على هذا الحديث في كتاب التوحيد- $- 
يـمان  فدعوى حصر ثبـوت الإ،»يمان في السماء من الإ- عز وجل- قرار بأن االله الإ

ار بـأن فضلاً عن دعوى التواتر، مع الاقر بمجرد النطق بالشهادتين ليس صواباً ،
حـداً إلا ألم يكـن يقبـل  ڠالامتحان بالشهادتين هو الغالب فيما لو سلمنا بأنـه 

حد، بل لو قيل إن المعهـود مـن أوأن ذلك لازمٌ لكل  يمان،بعد اختباره وتلقينه الإ
 هو الاقرار بالشهادتين بغـير إمتحـان وقبولـه ذلـك ڠحال المسلمين في عهده 

 .هما مما يعوزه التتبع والاستقراء لكن الجزم بأحد منهم لكان صواباً،
                                                 

  ).٢٧٨ / ١(» التوحيد« )١(



 
       

 

 ١٠٤ 

إنه يجب التفريق بين أحكـام المـؤمنين الظـاهرة التـي : ومن وجه آخر يقال 
يحُكم فيها بين الناس في الـدنيا وبـين حكمهـم في الآخـرة بـالثواب والعقـاب، 

 إنما أراد الشهادة لها بالإيمان الظاهر بمجموع الأمرين اللـذين سـألها صلى الله عليه وسلمفالنبي 
اعتقادها بأنه رسول االله واعتقادها بعلـو االله تعـالى علـو : حدهما وهما عنهما لا بأ

 .قدر وذات 
وصاحب الجاريـة لمـا « : - رحمه االله-وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 هل هي مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يُفَرّق به بين المـسلم صلى الله عليه وسلمسأل النبيَ 
 .  )١(»والكافر

 إنما أخبر عن تلك الأمـة بـالإيمان الظـاهر صلى الله عليه وسلم أن النبي والمقصود«: ويقول 
الذي عُلّقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً لما شهد لرجل أنه 

أو مسلم وكان يُظهر من الإيمان ما تظهره الأمـة وزيـادة فيجـب أن : مؤمن قال 
دنيا ، وبـين يُفرق بين أحكام المـؤمنين الظـاهرة التـي يحكـم فيهـا النـاس في الـ

حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب، فالمؤمن المستحق للجنـة لا بـد أن يكـون 
 .)٢(»مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة

 معارَضة بما  مجرد دعوىحيث إنها ،غير مقبولة فإن تلك الدعوى ؛وبالجملة
 . )٣(دل عليه حديث الجارية

                                                 
 ).٧/٢١٤ (»الفتاوى« )١(

 .)٢١٦-٧/٢١٥(الفتاوى  )٢(

  .)١٤٥-١٤٤ص( » بجواز السؤال عن االله بأينتكحيل العين«انظر  )٣(



 
 
 

١٠٥
r  العاشرةالشبهة: 

عتقاد بأن االله في السماء هو اعتقاد مشركي العرب، بـدليل إن الا:  النفاة قال
 : قـال »لهاً تعبـد ؟إكم « :صلى الله عليه وسلمقصة إسلام حصين والد عمران، لما سأله الرسول 

 فلـيس اعتقـاد علـو :وعليه الحديث،..  في السماءستة في الأرض وواحدٌ ؛ سبعة
 . شعب الإيمانولا من جملة  من عقائد أهل الإسلام،-سبحانه - الرب

 :والجواب هنا من وجوه 
إن إقرار المشركين بأن االله في السماء هو لكون هذه العقيدة ممـا اسـتقر   :أولاً 

، )١(فهي عقيدة خلـق االله أجمعـين ،- مؤمنهم وكافرهم -في فطِر بني آدم جميعهم 
ولذا أطبقت الأمم كلهـا  فهي لا تفتقر إلى برهان نظري، ولا إلى استدلال عقلي،

لـك مـن عقائـد  بحجـة أن ذ-تعـالى- فإن إنكـار علـو االله  لذا بهاعلى التسليم 
عـرب في  عقيدة كانـت تعتقـدها ال إنكار كلِ ه من مدعيه، إذ يلزمغلطالمشركين 

 إنكـار هازق والمدبر، بل و ويلزم الخالق والر سبحانهإنكار كونه كربها و خالقها 
ن بربوبيـة االله فـرعٌ الإيمافـحيث أنكرته طائفة وشرذمة،   - تعالى -وجود الرب 

 .-سبحانه-ن بوجودهعن الإيما
: دلائل الربوبية كثيرة لا تحُصى دل عليها المعقـول والمنقـول قلنـا : فإن قيل 

 . عليه المعقول والمنقولدلّ وكذلك اعتقاد علو االله تعالى فوق خلقه 
                                                 

وقد اتفقـت «) : ١/٢٢٨ (»نقض الإمام عثمان بن سعيد«  كتابهيقول الإمام الدارمي في )١(
  .اهــ .»مين والكافرين أن االله في السماءالكلمة من المسل



 
       

 

 ١٠٦ 

ئـد اهلية من العقائد والعوا إن الجزم ببطلان كل ما كان عليه أهل الج :ثانياً 
 إنما هذا حيث دل الدليل من الكتاب والسنة على بطـلان شيء مـن ذلـك، ،خطأ

  عمومـاً بل والآدميين-قائد أهل الإشراك أما عقيدة العلو فإنها وإن كانت من ع
بل لا يكاد يعُدّها العـادّ  ا،إلا أن شواهدها ودلائلها في الكتاب والسنة كثيرة جد  

 .  دليلي العقل والفطرةفضلاً عن إلا بكلفةٌ وجهدٍ شديدين،
اطـل لأهـل الحـق في شيء، ومن المتقرر عند جميع العقلاء أن موافقة أهل الب

  بـالنقض ،ذلك الشيء الـذي وافقنـا فيـه غيرُنـادة لا يعود على  عقي قضيةٍ أوأو
 .والإبطال
أن الاعتقاد بعلو االله تعالى فوق خلقه جـزء   والجماعة أهل السنة يعتقد:ثالثاً 
- الـرب فـوق خلقـه لا يجعلون الاعتقاد بعلوّ  ن وشعبة من شعبه فهممن الإيما

هـو مـن جملـة الإيـمان، : بـل يقولـون  يحصل به الإيمان الكامل المطلـق،-داً رَّ مجُ 
 . ، وجزء من أجزائههِ بِ عَ ن شُ عبة مِ وشُ 

، )١(-وليست كذلك- صلى الله عليه وسلم وعلى القول بثبوت قصة حُصين مع النبي :رابعاً 
ولاهـم بـه مـن وأ  بالحـديث،دُ سـعَ م أَ فهُـ لا علـيهم،فهي حجةٌ لأهـل الـسنة 

                                                 
 من طريق شبيب ،)٣٤٨٣( برقم ) ٤٨٥  / ٥  (»ننهسُ «في  حصين رواه الترمذي حديث )١(

 طريـق شـبيبورواه أيـضاً مـن  بن شيبة  عن الحسن البصري عن عمران بـن حـصين عـن أبيـه،ا
هو  و، )١/٣١٥ ( » للعلي العظيمالعلو« والذهبي في ، )٢٢٧/ ١  (»على المريسي رده«الدارمي في 

 .عمران بن الحصين لضعف شبيب والانقطاع بين الحسن وحديث ضعيف
   .)١٥٥-١٤٨ص( »ؤال عن االله بأيناز السجوتكحيل العين ب« انظر رسالة



 
 
 

١٠٧
فـأيهم تعـده لرغبتـك «:  على حُصين لما سـأله صلى الله عليه وسلمنكر النبي ، حيث لم يُ مخالفيهم

  .»الذي في السماء: ورهبتك؟ فقال 
 على الكافر أن عـرف صلى الله عليه وسلمفلم ينكر النبي «: )١(- $- يقول الإمام الدارمي لذا 

لـم بـاالله الجليـل عان يومئذٍ على كفـره أي كأن إله العالمين في السماء فحصين الخزاع
لـه الخـالق مع ما ينتحلون من الإسلام إذ ميز بـين الإ الأجلّ من المريسي وأصحابه،

 .)٢(اهــ  .»وبين الآلهة والأصنام التي في الأرض المخلوقة الذي في السماء،

W 
 

                                                 
  .)٢٢٨ /١  (»نقض الإمام عثمان بن سعيد« )١(
  ).١٤٩ -١٤٥ص ( »تكحيل العين«انظر  )٢(





 
 
 

١٠٩

 
 

r الشبهة الأولى: 
مـام رواه الإمـا  ومما احتجوا به ،ببعض النصوص المتشابهةاحتج نفاة العلو 

مـن حـديث أبي هريـرة ) ٦٨٢٧(بـرقم )  نووي١٧/٣٨ (»صحيحه«مسلم في 
اللهـم أنـت الاول فلـيس قبلـك شـيء وأنـت  ...« : أنـه قـالصلى الله عليه وسلم عن النبـي ڤ

الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت البـاطن فلـيس 
أنـت الظـاهر «:  في الحـديثصلى الله عليه وسلمإن قولـه : -أي النفـاة- ، قـالوا»..دونك شيء

جـلَّ -دليـلٌ عـلى أن االله : »فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء
 ليس في مكان فليس فوقه شيء، كـما أنـه لـيس تحتـه شيء، فهـو إذاً لا في -وعلا
 .مكان

) ٤٠٠ص  (»الأسـماء والـصفات« كـما في -$- )١(قال الإمـام البيهقـي
                                                 

 يقرر عقيدة الأشاعرة في كثير من مسائل الاعتقاد وخاصـة الـصفات - $-  الإمام البيهقي )١(
تواء والكلام والإرادة، ويستدل على حـدوث الكونيـات بأنهـا محـلٌ للحـوادث كـسائر الفعلية، كالاس

الأشعرية، ويسلك في صفة النزول وكذا الاستواء مسلك التفويض، وفي بقية الصفات الفعليـة الخبريـة 
مسلك التأويل كالضحك والفرح ونحوها، وهو موافـقٌ لمـذهب الـسلف في صـفات الـذات الخبريـة 

موقـف ابـن تيميـة مـن «و ) ٢٣١ص (»البيهقي وموقفه من الإلهيات«انظر . ن والعينينكالوجه واليدي
  ). ٧٩- ٧٨ص (»فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي«و ) ٢/٥٨٤ (»الأشاعرة



 
       

 

 ١١٠ 

أنـت الظـاهر فلـيس  (..:صلى الله عليه وسلم بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقولـهواستدل 
وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونـه ..) فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء

 .شيء لم يكن في مكان
سمان دة في الحديث هي أسماء متقابلة، إ إن الأسماء الأربعة الوار:الجوابو

 :  وهماخر لها واسمان لأبديته التي لا آتي لا أول لها ال-تعالى- منها لأزلية االله 
فاسمه ) الظاهر والباطن( واسمان لعلوه وقربه وهما ،)١()الأول والآخر(
 í î ï(: ، ومن ذلك قوله تعالى-سبحانه-دالٌ على علوه ) الظاهر(

ð ñ ò ó ô(  ]يعلوه، واسمه :  أي]٩٧:الكهف)دالٌ على ) الباطن
ب إلى ، أقر من خلقه قريبق سماواته ته فهو مع علوه فوقربه وعلمه وإحاط

ليس تحتك : أي..) ليس دونك شيء( فليس المقصود بـ أحدنا من عنق راحلته،
  : معناه)البطون(وكذا ) التحت(هنا معناه القرب وليس معناه ) فالدون(شيء، 

 . وخفيهاالقرب، والعلم ببواطن الأشياء
 ):٢٨ص  (»طريق الهجرتين« في كتابه -$-يقول ابن القيم لذا؛ 

 سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته ثابتة بعد آخرية كل مـا ۵فأولية االله «
 -سـبحانه-سواه فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته 

فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي العلو وظـاهر الـشيء هـو مـا 
                                                 

ــر )١( ــدة- انظ ــصر الروضــة«: -للفائ ــات«، و)٦٦-١/٦٥ (»شرح مخت ) ٨٠ص  (»الكلي
  ). ١١ص ( للجرجاني »التعريفات«للكفوي، و



 
 
 

١١١
حاطتـه بكـل شيء بحيـث يكـون  إ-سـبحانه-علا منه وأحاط بباطنه وبطونـه 

أقرب إليه من نفسه وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه هذا لون وهـذا لـون 
فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمانية ومكانية فإحاطـة 

والبعد فكل سابق انتهى إلى أوليتـه وكـل آخـر انتهـى إلى  أوليته وآخريته بالقبل
 وآخريته بالأوائل والأواخر وأحاطت ظاهريته وباطنيته آخريته فأحاطت أوليته

بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا واالله فوقه وما مـن بـاطن إلا واالله دونـه ومـا 
من أول إلا واالله قبله وما من آخر إلا واالله بعـده فـالأول قدمـه والآخـر دوامـه 

أوليته وبقي وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل شيء ب
بعد كل شيء بآخريته وعلا على كل شيء بظهوره ودنا من كل شيء ببطونـه فـلا 
توارى من سماء سماء ولا أرض أرضاً ولا يحجب عنه ظاهر باطناً بل البـاطن لـه 
ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية فهـذه الأسـماء 

و الأول والآخـر في أوليتـه والظـاهر في الأربعة تشتمل على أركان التوحيـد فهـ
 . اهـ.»هوره لم يزل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ظبطونه والباطن في 

r الشبهة الثانية: 
 من حديث عبـد االله بـن عمـر  )١(»الصحيحين« في بما جاء احتج نفاة العلو  

  إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبـل وجهـه، فـإن االله«:  قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله 
  .»قبل وجهه إذا صلى

                                                 
   ).١٢٢٣(رقم )  نووي٥/٤٠ (»مسلم«، و)٤٠٦(رقم )  فتح١/٦٥٩ (»البخاري« )١(



 
       

 

 ١١٢ 

هذا دليل على أن االله ليس على العرش لأنه قِبل وجه المصلي، وما كان : قالوا
 .)١(قبل وجه المصلي لا يكون عالياً عليه

لوالجواب   : مِن وَجهَين مجُمَل ومُفصَّ
ا المجُمَل  مطلـوبهم في ا به ليس فيه دليـل عـلىالحديث الذي احتجو فإنَّ :أمَّ
، فهو من باب المتشابه الذي يُردّ إلى المحكم من النـصوص  وجلنفي علو االله عز

 .المثبتة لعلو االله تعالى على خلقه
 »فـتح البـاري«ه على  في تعليقِ - $- يخ عبد العزيز ابن باز  الشّ يقولُ وفي هذا 

 - سـبحانه-   على من أثبت استواء الـربّ  ردٌ ليس في الحديث المذكورِ «): ١/٦٥٨(
  في إثبـات اسـتواء الـربّ  والأحاديثِ  من الآياتِ النصوصَ على العرش بذاته، لأن 

 . تمل أدنى تأويل لا تحَ  واضحةٌ  قطعيةٌ سبحانه على العرش بذاته محكمةٌ 
نة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجـه الـذي  السّ  أهلُ جمعَ وقد أَ 
 .  من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته-سبحانه-يليق باالله 
فإن ربـه «:  وفي لفظ»فإن االله قبل وجهه إذا صلى«:  قوله في هذا الحديثوأما

 .  فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة»بينه وبين القبلة
كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك، ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه 

 القطعيـة المحكمـة على ما ينـاقض نـصوص الاسـتواء الـذي أثبتتـه النـصوص
 .اهـ .»الصريحة واالله أعلم

                                                 
  ).١/٦٥٨ (»فتح الباري« انظر )١(



 
 
 

١١٣
لا أمَّ   وجهـك، وهـو في ذات لَ  فإنه لا منافاة بين أن يكون الشيء قِبَـ:المفصَّ

  الوقت فوقك، واعتبر لـذلك بـالقمر أو الـنجم، فإنـك لـو توجهـت إلى نجـمٍ 
 . في ذات الوقت فوقك، وهوبوجهك وخاطبته فإنك لا تتوجه إليه إلا -مثلاً -

 »الفتـاوى« في -$-  ابـن تيميـةيقول شيخ الإسلامان هذا المعنى وفي بي
)٦/٥٧٦:( 

 لا يتوجه -ر أن يخاطبهدّ إذا قُ -ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه «
إلا بوجهه مع كونه فوقه، فهو مستقبلٌ له بوجهه مع كونه فوقه، ومن الممتنـع في 

 وإن كان ذلك ممكناً، وإنـما يفعـل الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له،
ذلك من ليس مقصوده مخاطبته، كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شـخص 
لخطاب فيُعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره، ليسمع هو الخطاب، فأما مـع زوال 
المانع، فإنما يتوجه إليه، فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يـستقبل ربـه وهـو 

لقائه لا من يمينـه ولا مـن شـماله ويـدعو مـن العلـو لا مـن فوقه، فيدعو من ت
 .اهـ. )١(»السفل، كما إذا قُدر أنه يخاطب القمر

 بالتوجه إليها  المُصليلى معنى أن القبلة التي أمر االله الحديث عتأويلوأما 
  في الحديث إضماراً وحذفاً  وأنّ ، فليصنها عن النخامةبالصلاة قِبَل وجهه

 ± ° ¯ ® ¬ » ª ©(:  تعالىكقولها؛ واختصارً 
² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 

                                                 
  ).٥/١٠٧ (»الفتاوى« وانظر )١(



 
       

 

 ١١٤ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç(   ]أي]٩٣:البقرة  :
 j k l m n(: - تعالى- العجل، وكقوله حب  أُشرِبُوا في قُلوبهم

o p q r s t u(   ]يريد أهل القرية]٨٢:يوسف )١(.. 
لا  فغير مقبول، إذ الأصل في الكلام حمله على حقيقته وظاهرههو تأويل ف

 يستقيم المعنى لتقدير إلا إذا كان السياق يقتضي التقدير، وضابط ذلك ألاّ يُصار إلى ا
 j k l m n(: - تعالى- قوله الاستدلال بف ؛إلا بتقدير محذوف

o p q r s t u(   ]غير محُصّل لمطلوب المخالف ]٨٢:يوسف ،
وأهل القرية ،  يُطلق ويُراد به المساكن والبيوت تارةً  في لغة العربِ فلفظ القريةِ 
رها تارةً   محذوف ابتداءً، فضلاً  إلى تقديرِ ا يحتاجُ ، فليس معنى الآية ممّ )٢(خرى أُ وعُماَّ

                                                 
  ). ٢/٢٠٤ (»عون المعبود« انظر )١(

وهذا بعيد   ذهب كثيرٌ من أهل البلاغة واللغة والتفسير إلى أن هذا من باب مجاز الحذف )٢(
 :ق القرية ويراد بها أحد أمرينتطل: والأقرب أن يقال 

 . البنيان والمساكن: الأول
 .أهل القرية وسكانها من الآدميين: الثاني

وأصل القرية المكان الذي يجتمع فيه الناس، فلفظ القرية يطلق على المكان كما يطلق على أهل 
 = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2(: ۵المكان كقول االله 

?> @ A B C D E F G H I(   ]١١٢:نحلال[.   
فالقرية . أهل القرية دون الحاجة إلى تكلف أو تأويل أوحملٍ على مجاز: فالمقصود بالقرية هنا

 j k l m(  :-سبحانه وتعالى-تطلق على المكان كما تطلق على ساكني المكان، فقوله 
n o p q r s t u(   ]ليس فيه مجاز وليس فيه حذف، بل هو على   ]٨٢:يوسف

  ).٧/١١٢ (»الفتاوى«انظر .. ظاهره



 
 
 

١١٥
 .هعن أن يُقال بوجوبِ 

 ± ° ̄ ® ¬ » ª ©(: - تعالى-ه ا قولُ وأمّ 
² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç(   ]٩٣:البقرة[.  

قـدير،  بالتّ ظهـر إلاّ تقيم المعنـى ولا يَ  فيه من تقدير محذوف، إذ لا يـسفلا بدّ 
 حـائلاً بيـنهم وبـين ه حتى صـارَ ما أُشربوا حُبّ  لم يُشربوا العجل وإنّ فبنو إسرائيلَ 

 . المعنى المراد محذوف حتى يظهرَ  من تقديرِ الإيمان، فكان لا بدّ 
وا به، فالأصل بقاؤه على ظاهره من غير حاجةٍ إلى ا الحديث الذي احتجّ وأمّ 
 فـوق خلقـه، وهـو في ذات الوقـت -جلَّ وعلا- االله ذوف، فمعنى أنّ تقدير مح

، هو معنىً ظاهرٌ مستقيمٌ مستغنٍ عن تقدير محذوفقِبل وجه المصليّ   . إذا صلىَّ

W 





 
 
 

١١٧

 
-   مسألة العلو من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد أو الاختلاف،حيث

 .إن دلائلها قطعيةٌ من جهة ثبوتها ومعناها 
- وصريحـة في الكتـاب  ومتنوعـة،  على خلقه كثيرةٌ،-تعالى - أدلة علو االله

فالمخـالف لتلـك  وقد أيدها الإجمـاع، والعقـل، والفطـرة الـصحيحة، والسنة،
حيـث إنهـا  العقيدة مخالفٌ لما هو أجلى وأوضح مـن الـشمس في رابعـة النهـار،

 .عقيدةٌ اتفقت عليها سائر الأمم 
  - وهو صريحٌ في دلالته ومعنـاه، يث صحيح باتفاق،حديث الجارية حد 

 .أو صرف دلالته لا وزن لها في ميزان العلم  والدعاوى في تضعيفه،
-،وهـذا مـن   من أصول البدع حمل الألفاظ الشرعية على المعاني الفلسفية

 .جملة الأسباب التي أوقعت النفاة في نفي الصفات عموماً 
-كالجهـة -لحادثة التي يطلقها نفاة الصفات  الواجب في الألفاظ المجملة ا

   هـو الاستفــصال عـن معانيهــا، فـلا تُقبــل مطلقـاً ولا تُــردّ -والجـسم والحيــز
 .ويُنفى ما فيها من باطل  ،مطلقاً،بل يُقبل ما فيها من حق

- جمهور الخلائق ممن سلمت فطَِرهم مـن المـسلمين عـلى إثبـات علـو االله   
أن العبرة ليست بالكثرة،بل بموافقـة الحـق الـذي مع التنبيه على  -جل وعلا  -

جاء في الكتاب والسنة،بل لو قُدّر أن أكثر الخلق عـلى نفـي العلـو فـإن ذلـك لا 
 .يضر الحق شيئاً 



 
       

 

 ١١٨ 

- ،دل عـلى ذلـك الـسنة القوليـة والعمليـة، قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء 
ومخـالفٌ  نة السنة،والقول بأن السماء هي قبلة الدعاء مخالفٌ لما استفاضت في بيا

 .لما عليه جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً 
- بالنـسبة  -تعـالى االله  - القول بأن االله إذا كان في جهة فوق لكـان أسـفل

 عـن  قولٌ فاسـد،واعتقادٌ كاسـد، نـاشيءلسكان الوجه الآخر من الأرض ،هو
 .  إلا العلو المطلق فوق حيث ليس ثمة جهلٍ، أو قصورٍ في التصور،

-،ولا   القول بأن االله ليس داخل العالم ولا خارجـه، ولا فوقـه، ولا تحتـه
 إذ فيـه رفـعٌ للنقيـضين، ولا منفصلاً عنه هو قولٌ خارجٌ عن النظـر، متصلاً به،

 .والفطر المستقيمة وذلك ممتنع ببداهة العقول السليمة،
 -  ًدعوى أن أكثر علماء الأمة من الأشـاعرة هـي دعـوى عريـضة جـدا

فلا يُسلم بها إلا لمن اسقرأ مناهج أئمة الإسلام سلفاً  وزها التتبع والاستقراء،يع
ا ومـن كـان مـنهم سـني   وخلفاً،فظهر له ذلك التمايز بين من كان منهم أشـعرياً ،

 .عملٌ لم يقم به أحد -بالقطع واليقين  -وهذا  ا،سلفي  
-سنة على نفي  ليس عند نفاة الصفات دليل نصي صريح من الكتاب أو ال

معنا دليل  :بل يقولون بل هم معترفون أن مستندهم ليس خبر الانبياء، علو االله،
ثم هم يحتجون ببعض النـصوص مـن المجمـلات التـي يعارضـون بهـا  العقل،

 .جيوش الأدلة من المحكمات
 - ،وأهل البدع هـم  منهج السلف الصالح فيه العلم والسلامة والحكمة

 -ولا بُـدّ  -وذلك يـستلزم   الصحيح،والبحث الصادق،أبعد الناس عن العلم
  .حكامبالتالي الغلط في النتائج والأو انعدام السلامة والحكمة،



 
 
 

١١٩
 ه في صـحيفةِ  يجعلَـ، وأنْ ي هذا الكتاب حسن أن يتقبل منّ ي بربيّ ظنّ ختاماً و

 سـليم، كـما وأسـأله لا بنـون إلا مـن أتـى االله بقلـبٍ و  مالٌ  لا ينفعُ حسناتي يومَ 
صـلى االله عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه  المـسلمين، و عمـوم بـه ينفعَ  أنْ حانهسب

 . العالمين الله ربّ الحمدُ وصحبه أجمعين و

W 
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